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الإسلامية بين الالتزام والموضوعية » آکتوبر ۱۹۸۹ تحت عنوان 
«منهجح أد ياء التنوير ف كتابة تاریخ ألأمة الإسلامية (. 
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مقدمة | لطبعَة الشاي 


حين شرعت ف التفكير ف صياغة فكرتى ف هذا البحث على هذا النحى 
کا آل تو و دل وو 
من مفكرينا رفيعة الثقافة وجدوا العالم (يومها) يتغير من حولهم 
ليبحث ف تراثه وأصوله عن العوامل المتينة التى يستطيع أن بستند إليها 
وهو يبنى صياغته الجديدة لأنظمة الحكم بعد أن وضعت الحرب 
ال اول أو زارفا وه مها ن أتهان الش ليمت داك اليد 
الرهيب الذى اسمه الحرب الكبرى »فإذا الخريطة العالمية ترسم من 
جدیسد» تذوب کیانات لتنشا كيانات أضعف,» ولكن لابد من نشآتها.. 
وتذوب کیانات آخرى من أجل كيانات أقوى» ولابد من ذلك أيضا.. 
وتذوب كيانات ثالثة لتخرج من جديد قريبة من الكيانات السابقة 
ولكنها تحمل مسميات جديدة ! على هذا الحال وجد المتقفون المصريون 
أنفسهم ف عالم جدید فإذا هم يفكرون بطرق شتی ف مكان وطنهم 
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ومكانة بلادهم من هذا العالم الجديد» وإذا آهل المبادرة من رجال 
السياسة يسعون إلى المندوب السامى بستحثون وفاء بريطانيا 
بتعهداتها لمصر... ويكون هذا السعى بداية نما أصبح بعد ذلك شورة 
ا کے یل الک ق وات ا 
(حتی وان لم يظهر للرائى من قريب آنها مترتبة على بعضها) إلى إثبات 
الهوية الوطنية بكل السبل والوسائل.. وتجد مع هؤلاء بعضا من آهل 
السياسة المتنورين وما آكثرهم يومها يشاركون خطوات عملاقة ف 
مجالات الاداب والفنون والعلوم جميعاء فإذا الجامعة الأهلية تشر 
جامعة رسمية وإذا جمعیات الفنون والاداب تأخذ مكانها كمؤسسات 
حك التالف الحم والفكر ل مطقات فا ف 
آفاقها ونشاطها. 

وعلى الصعيد الثالت .. الصعيد الأعمق والأكثر أناة كانت طبيعة 
الهوية التاريخية لهذا الشعب تلح بشدة على عقول مفكريه وكتابه وهم 
يحاولون آن يقرأوا التاريخ الوطنى ليستلهموا حوادته وآحداثه وليجدوا 
E ON eS Ea‏ 
حركة المجتمع الدولى من حول مصر تستحت هؤلاء على الخروج بالرآی 
الواضح الذى يستطيعون أن يعبروا من خلاله آو بعد استلهامه عن 
E ECR O ETS‏ 
إلى وأجهة أصبحت مرتبطة بكثير من التداعيات والتراكمات التى لايسهل 
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ااا ت ول و اک ن ا 
E a E a‏ 
السياسة جوفاء ! و على هذا النحو كانت الدواعى لاعادة بلورة الرآی ق 
مجرى التاريخ الإسلامى كله قوية الى الحد الذى دفعت عاطا كالشيخ 
علی عبد الرازق إلى آن یتصدی مبکرا برآی مهما یکن صوابه فإانه قد 
لقىّ من القبول والاستنكار على حد سواء ماينبىء عن أن البيئة الفكرية 
OO E N O TE‏ 
مهما يكن . على أن المسآلة لم تكن مجرد آزمة بستوعبها حوار حول 
رآى.. وإنما كانت بمثابة الشغل الشاغل الذى لابد ون بجد - ولو بعد 
حين س من يتفرغ له مستعينا بأدوات البحث الجديدة التى تهيآت 
O LE E E A E E N‏ 
وإتاحة كثير من المخطوطاأت › وتوفر كثير من الدراسات على مدى 
القرون الطويلة» و ربما كانت المؤلفات التى تناولتها ف هذا البحث هى 
ENE REDE O E E ET‏ 


وقد آسعدنى الحظ أن اتقدم بنواة هذا الكتاب كبحث ف ندوة 
«تاريخ الأمة الإسلامية بين الموضوعية والتحيز» التى عقدت بالتعاون 
بان رابطة الجماعات الإسلامية وكلية أداب الزقازيق ف أكتوبر 
۹ ءوحظى هذا البحث بمتاقشات مستفيضة ف قاعة الندوة 
¥۷ 


وخارجها مما دفعنى الى الاهتمام بنشر هذا الكتاب على نطاق كفيل 
بتوفبره لأصحاب الرآی. ولا أنکر آننی كنت ولا زلت مقدرا شد التقدير 
هذا الجهد الذى قام به (الأدباء) ف كتابة تاريخ الأمة الإسلامية. ولازلت 
اعتقد آنه إذا جاز أن يكون هناك أكثر من مستوى لكتابة تاريخ آمة 
(ومن باب آولى الأمة الإسلامية) قلايد أن تتميز كثابات تاريخية بالقدرة 
على أن تكون مقروءة على أوسع نطاق . ولابد لمتل هذه الكتابات من أن 
تحظى بآقلام قديرة مقتدرة كتلك التى يتناولها هذا البحث. وإنى لأذكر 
ف هذا المجال رأياً ضمنته دراسة لى عن «التعليم والثقافة ف الوطن 
العربى» خلاصته أن تكون مثل هذه الكتب على رأس المقررات الإضافية 
الكفيلة بتنميه الثقافة العامة بين طلبة التعليم العالى.. وآذكر هنا آن هذا 
الرأی كان على رأس الآراء التى لقيت القبول إن لم يكن الاعجاب » بحيث 
أن الذين اق واا فة لقال من أساقةذ الذي اظلخرو ا غل اضرا 
كانوا بلخصون الموقف كله بان يقولوا إنه لابد من تقرير مثل هذه الكثب 
الجميلة الوافية «فجر الاسلام » وضحى الإسلام .. وعلى هامش السيرةء 
والفتنة الكبرى» حتى يخرج طلاب المجتمع الإسلامى بقكرة تاريخية 
علمية منطبعة ف أذهانهم لا بمجرد معلومات محشوة لا يربطها 
رابطءوىإنى لأذكر كذلك أنى آشرت بهذه الكتب ضمن مجموعة أخرى 
مما قد يسمى بكتب التقافة العامة على عدد من الأساتذة الأجلاء ذوى 
المكانة الرفيعة فى تخصصات العلوم الطبية والطبيعية آرادوا رأيى - قبل 
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حوالىه سنوات ف مجموعة من الكتب تجعلهم على إلامة واسعحة 
وعد بام الغا الى هرا هن قل عن عدي قرا ات ال 
تة غا عرف القاف وان هو جما وماد استاء کان ا 
مایکونون بهذه المؤلفات بعد أن طالعوها أو طالعوا بعضها. 


ربما کان کل هذا الحديث ضروريا للتدليل على مدى تقبلى لهذا 
ا الا کت هة :ورا م هة دى ذلك ال الد ساك 
الأستاذ الدكتور عبد الحليم عويس واخرون من المعقبين علنّ ف الندوة 
حين تساءل الدکتور عویس بعد تقریظ طویل لبحثی » هل کل ماکتبوا 
جدیر بالتقدیر والاحترامء آلم تجد مطاعن فیما کتبوا؟ آلم تلحظ انهم لم 
يلتزموا با منهج الاسلامى بقدر ما التزموا بالتغييرات المادية.. آلخ) 
والحق آنی آجد من واجبی تجاه القاریء آن آلخص له ردودی على مثل 
هذه التحفظات كما جاءت على لسانى ف التدوة حيث قلت إن هناك قارقا 
ابن مت وهن من الها ج عة اها ا ا و ك 
بآنها إنجازات (وهى التى تتاولتها ف الفصل الثانى ومجموعة الصفقات 
الآتخرى التى وصفتها بآنها سمات (وهى التى تناولتها ف الفصل 
الثالث). ولخصت الموقف كله فى سرعة ( شأن المتحدثين ف الندوات ) 
بقسولى إن الانجازات هى تلك الصفات التى تمينز جهدا على جهد آما 
السمات فهى تلك الصفات التى تميز جهدا من جهد .. ولهذا فإنه يمكن 
للدكتور عبد الحليم عويس وأنصاره بل ولأنصار مذاهب أخرنى آن 
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يأخذوا بعض السمات التى عددتها ف الفصل الثالث على أنها ماخذ» 
حتى وإن أخذوا البعض الأخر على أنه مما لا جدال ف عبقريته!! أما 
الانحازات فإنها لاتحتمل هذا التآويل.. وهذا هو ماكان ف ذهنى حقيقة 
حين عمدت الى مثل هذا التقسيم (وإن لم أسطره يومها).. خذ مثلا تلك 
ال ال اة آرل الأ ازات و فاك اله الول اة 
المحمدية وأآن الاسلام دين من عند الله... بعبارة أخرى ان الإسلام 
رسالة وبعثة وليس مجرد دعوة إصلاحية فهذا فكر هام بلا شك كما 
يتضح لنا جميعا من قراءة النصوص المقابلة ف أى كتاب من كتب 
المۇرخين الغربيين. 

UA ES E EEC EEE Ê 
العقل يكن الذط ر الح عل أنه نالرات كا يكن لا تخار مذهب‎ 
آخر أن ينتقدوه ويخرجوه من دائرة المميزات تماما .. وف هذا المجال فإن‎ 
سمة كالسمة الأولى ف هذا الفصل وهى «النظر الى التاريخ الاسلامى‎ 
كجزء من الدراسات الاسلامية» لايمكن النظر اليها بسهولة على أثها من‎ 
إنجازات كتابة أدباء التنوير ذلك أنه يصعب على غير المقتنعين بأهمية‎ 
الندراسات الإسلامية ف كشابة التاريخ الإسلامى أن بوأفقوتتا على‎ 
ضرورة تسلح كتاب هذا التاريخ بكل تلك العلوم والمعلومات والثقافة‎ 
الإسلامية .. أو أن يكون هذا من المقوماث الأساسية ف كثابة مثل هذا‎ 
التاريخ.‎ 
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أحب أن آذكر آن كثيرا من المعقبين سآلونى عن عدم تناول البحث 
الك انت كال اا خه اة ما الفط حن وا هة امان هك 
والعقاد .. الشيخان»؛ وزعماء الإصلاح» وحياة محمد والعبقريات.. إلخ› 
وهى النقطة التى ربمالم يمكنهم الوقت من الاطلاع عليها ف البحث حبن 
ذكرت ف المقدمة ( ص۱۹ من هذا الکتاب) آنه لن یکین من شان هذه 
الورقة أن تتعرض لهذه الكتابات لإنها تدخل فى باب التراجم على حين أن 
البحث مقصور كما ينبىء عنوانه على الدور الذى قاموا به ف كتابة 
التاريخ.. ومع هذا يبقى منهج أدباء التنوير ف كتابة التراجم من الأمور 
التى تستحق الدراسة والتأمل » وبالطبع فإننى أول الموافقين على أنه 
من التعسف الواضح أن نعتبر أن التراجم مما يخرج عن نطاق التاريخ 
ولکن کنت ملتزماً حدودی . 


ومن الطريف أن آذكر للقارىء كذلك قصة التعليقات المتكررة التى 
تفضل بھا کثیرون على عبارتی التی قلت فيها إن من مميزات هذه 
الكتابات التى قام بها آدباء التذوير آنها أتاحت تاريخ الاسلام مكتوبا 
بلغة الإسلام: حيث عقبت بقولى «وقد يبدو ذكرنا لمثل هذا الفضل 
غريبا على الأذهان.. ولكن الذى لاشك فيه هى أن هذه ميزة كييرة أن 
تمت كتابات هؤلاء المثورين بالعربية.. لی تذکرنا آن لطه حسين نفسه 
كتابا عن الأندلس بالفرنسية ترجمه الآأستاذ محمد عبد الله عنان بعد 


فترة من كتابته » وأن رسالة الدكتور محمد حسن هيكل وكانت عن 
۱١‏ 


«دين مصر العام » كتبت بالفرنسة»؛ وأآن رسالة د. عبد القادر القط كانت 
االو ول ال الجر الا كرا وان عار ااك الي 
لفؤاد سزكين بقى مدة طويلة حتى ترجم» وآن تاريخ بروكلمان لم 
يترجم هو الآخر إلا بعد فترة.. ون وصف مصر لم تتم ترجمته باكمله 
ت هة الغارة آل انعا قاد إل تا 
للتعقيب بها عل قلما علق بها تلاثة يؤكدون لى أن زهير الشايب قد 
ترجم وصف مصر وكذلك د. آیمن فؤاد وجد کثبرون غیرهم آنفسهم وقد 
فاتهم قصب سبق مزعوم .. وآذکر آنی عقبت علیھم جمیعا بقولی إن ما 
ادو ها االو ا ق ر ا ا ا 
ماترجم منه ومالم يترجم وآن المسألة ف منتهى البساطة آنه لم تتم 
ترجمته حتی الیوم الثانی والعشرین من آکتوہر ۱۹۸۹ رغم مرور اکثر 
من قرنين على تأليفه.. هذا هو المعنى اذى آردت التدليل عليه بآكثر من 
O ET TO OT CET‏ 
وصف مص ف تلك الليلة فإن المعنى الذى أردت التنبيه إليه يبقى قاثما 
ف وضوح . 

آحب بعد هسذا آن آنبه إلى آنى لا اتبنى منهج أدباء التنوير فالمنهج 
نفسه آکبر من آن پتبذاه مثلى» وقد وج د المنهج من خلال النتاج الفكرى 
الذى مثلته الكتابات الصادرة عنه» ولكنى مم هذا أعيد تكرار التعبير عن 


إعجابی بهذا ا منهج وسعادتى به وبتحليلهء وأحب أن آذكر كذلك أننی 
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لاأفرض هذا المتهج عل المؤرخين ولا أعتقد لهم آثه هى المنهع الأمتل: 
ولكنى حف بتحليل مقومات النجاح والتميز ف هذا المنهج حتى وإن لم 
يوافقنى بعض أساتذة من المۇرخیين على أنه منهج من الأساس. 
O OTE N OT‏ 
ذلك كله»ء وأنا اليوم حريص على آن اتأمل ما فيها من جمال آو دقة 
أورقة أو تكامل أو تميز أو تفرد.. وحين آحاول هذا التآمل فانى 
E E EEE N E‏ 
نفسها أن تضىء نفسها بنفسها.. وعلى هذا فان من حق القارىء أن 
آله عل افو الک اتان كنا فا التحت حن اع راء د هة 
الكتب وسجلت على هوامشها (آو ف ورق بيدى) ما نبهتنى إليه القرأءةء 
ثم أخذت هذه الملحوظات والانطباعات جميعا فاعدت قراءتهاء وتنقيتها ء› 
واخترت أقربها إلى الاندماج تحت عنوان البحث» ثم رتبتهامرة بعد 
آخری ثم کتبت ماکتب › وعدت تبویبه آکثر من مرات آربع» ثم دقعت به 
إلى المطبعة » وتناولته بالتعديل ف البروفات مرة بعد أخرى.. تم قدمته إلى 
الندوة... وبعد ذلك عقبت عليه تعقيبات كثيرة. واستبدلت بكثير من 
العبارات عبارات آخرى» وآضفت كثيرا من الفقرات»ء وتحرزت من 
التعميم ف كثير من المواضع» ودفعت به بعد ذلك إلى تلاثة من الأصدقاء 
الأعزاء أبدوا رأيهم ف كثيبر من النقاط والتعبيراتء وأعدتث طباعته من 


جديد » وبالطبع ققد أعدت النظر ف كل صفحة ف أثناء قراءة البروفات 
1۳ 


الجديدة. ومع هذا كله أظل معتقداً أنى ف حاجة ماسة الى عطف القراء 
الأعزاء عل بمناقشتی فيما يرون مناقشتهء وف تصحيح مسايرون 


ھم حنحاهة. 
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ق ا و ا دك نامدا اا ا ا 
اا ا و او عا ان ا كو دة حن ر کد ا 
e th EN a‏ 
الكو رة الاخ وها ق الاد وان خآ له كن له علا اة 
i ae a E A E‏ 
الاستطراد بما كنت أعرق من أن طه حسن نال الدكتوراه بعد امتحانه 
ف الأدب العربى والجغرافيا والتاريخ «واذن فليس حظه من دكتوراه 
الأدب باکثر من حظه من د کتوراه التاریخ» هکذا کان نص عبارتی .. بل 
إن طه حسين ف آول عهده بالجامعة عمل كمدرس للتاريخ القديم قبل 
ge a ao‏ 
OO NS EE NSN‏ 
زمان حکرا على حملة الدکتوراه ف التاريخ.. وحتى إن كانت فليس من 
ان و ى ر ت ع ها فل و وا 
E ag N O E‏ 
قىزا وف الها اذيك اسف وج من ناعارات ال 
ذكرتها عن طه حسين وعن درجة الدكتوراة التى مُنحها مسجلة أيضاً 
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لا حب أن آبدی وکانی خارج لتوی من دائرة الانبهار بجهد هؤلاء آو 
مصمم على البقاء ق ثلك الدائثرةء ولكنى أحب أن أعلن سعادتى بهذا 
الاكتشاف الذى سبقنى إليه القراء ف العالم كله على مدى السنوات التى 
مضت منذ رت هذه الأعمال النورء فإذا كانت دراستى لهذا المنهج 
تخرج عن مناهج المؤرخين ف نقد مناهج التاريخ وتقترب كما تردد ذلك 
الصوت الجميل ف القاعة من أن تكون منهجا تشريحيا طبياً لدراسة 
اا فل کی ق ی ا و اک 
ل و و و ی ا ا اا کرو ی 
التخار ركفن اتحاة الو رخن الذن كر التي ر باس واس الأتحان 
عن إعجابه بطريقة تناولى للموضوع على مسمع من أصحاب المناهج 
اات ا 

بقی آن اعترف ف نهاية هذه المقدمة للقاریء الکریم بای قد اجريت 
کا مو الت ع و وو اور ا ت ا 
عن صورتها التى خرجت بها ف طبعتها الأولى » وف الحقيقة فإننى 
دفعت بهذا النص إلى المطبعة بعد سبع تجارب مطبعية أعدت الصياغة فق 


كل مرة منها ف كثير من المواضعء وكلما دفعنى الزمن إلى التباعد عن 


۱ ۵ 


البروفات كنت أحس دوماً أنى مقصر ف آن أترك هذا العمل المتواضع 


ا کا ا ی ا کک 
ركه اتن اا بغلررق ال والفكرية ى ألرات المع الى اعد 
فیها جمعه ف ۱۹۸۹ نفسها وف مطلع ۱۹۹۰ وف آخریات ۱۹۹۱ وف 
مطلع ۱۹۹۲ ونهايتها وف نهاية ۱۹۹۳١‏ ثم ف هذه المرة الأخبرة ف ربيع 
YA‏ 


A NS‏ رى 


دة الط الأول 


ليس من هدف هذه الدراسة أن تلخص اآراء أبديت بأقلام أصحابها 
حين أتيع لهم أن ينشروا على الناس ماكتبوه ف تاريخ الأمة الإسلامية.. 
بل لعل هذه الورقة لن تبتعد عن شىء بقدر ما سوف تبتعد (أو ما 
سوف تحاول أن تبتعد) عن هذا التسجيل. وليس من هدف هذه الدراسة 
أن تعلى من قدر كتابة تاريخية على ماسواها من كتابات» إذ ليس من 
هدف هذه الندوة على ما أظن أن تمنح التقدير لما كتب من قبل » حتى 
وإن امتحنت هذا الذى كتب منهجياً وموضوعية وأصالة وصدقاً بكل ما 
يدور فیها و حولها من نقاش و تعلیقات . و ليس من هدف هذه 
الدراسة بعد ذلك أن تدل على المنهج الأمثل لكتابة تاريخ الآمة الإسلامية 
و إن كانت بالضرورة سوف تلقى ببعض الضوء على بعض معالم ف 
بعض الطرق الكفيلة بالوصول إلى بعض ما نبتغيه لتاريخ أمتنا حين 


n 


إنما تحاول هذه الدراسة أن تتأمل مع المنتديين هذا الجهد الذى 
شهده الربع الثاني من القرن العشرين ف مصر حين تصدت مجموعة 
من ثلاتة من أساتذة كلية الآداب فى الجامعة المصرية الأولى لكتابة تاريخ 
الآمة الإسلامية. 


تحاول هذه الدراسة أن تستعرض هذه التجربة الرائدة التى أتمرت 
جهداً ممتازاً أصبح بمثابة المصدر المفضل لأهل التاريخ ولأهل تاريخ 
الآدب العربى» و كثبر من الدراسات الإنسانية ق الحضارة العمربية .. 
وهو بعد ذلك » و قبله المرجم العلمى الممتم ... و العمل الأدبى الممتاز . 

سروف او ل هده الذراف امان اعمال اخم اف 

- فج ر الإسلام: جزء وأحد 

-ضحى الإسلام : ثلاثة أجزاء 

- ظهر الإسلام : آربعة آجزاء 

يوم الإسلام : جزء واحد 

و هى الحصيلة التى جاءت نتيجة اتفاق طه حسسين وأحمد مين وعبد 
الحميد العبادى على الاشتراك ف عمل كبير لكتابة تاريخ الأمة الإسلامية 
على آن يتولى الأستاذ العبادى كتابة الحياة السياسية » وأن يبتولى 
الأستاد أحمد أمبن الحياة العقلية .. و أن بتولى طه حسن الحباة الأدبية. 


1۸ 


بيد آنه كما سذرى بالتفصيل كان الأستاذ أحمد أمين وحده هو الذى 
استطاع أن يقوم بدوره فق هذا المجال » ومع هذا قلن يسعنا إلا آن نضم 
ad aE EEA‏ 
بالإسلامیات: 

ا ا 

EN O E 

-الوعد الحق 

-الفتنة الكبر : 

نامثع١‎ 


٣‏ على وینوه 


ومع آن آعمال طه حسین هذه لا تتكامل مع بعضها كأعمال أحمد 
أمين إلا آنها تمثل حديثاً عن مناطق تاريخية هامة تكتذف ما يسميه أهل 
التاريخ بالحدث الكبير الذى تتيح دراسته وتحليله ودراسة ما قبله وما 
دة فن آأخدا ت و هذا هى عن ها قل طة خسن مخا ى كتا الفدة 


الکبری بجزثيه . 


ان ازع ا ان کو د ا و ا 
دور آأدباء التشوبر ف كتاية التراجم الإسلامية سواء دور الد کتور هیکل 
ف حباة محمد .. أو العقاد ف | لعدقر بات و فاطمة الزهراء .. أو طه حسین 


۹ 


نفسه ف « الشيخان» .. أو أحمد أمين نفسه ف زعماء الإصلاح . فهذا 
موضوع بحث أخر . و سوف يكون من شأن هذه الدراسة أن تقوم 
بتلخیص ال مقومات التی ربما ساعدت من قريب أو من بعيد على دفع 
أدباء التنوير إلى النجاح ف ارتياد هذه المنطقة » وأن تروى قبل ذلك قصة 
جهدهم ف هذا المجال .. ثم تبحث ف المزايا الثى أتيحت للتاريخ 
الإسلامى عندما كتب باقلام هؤلاء الآدباء و ف الآثار الأخرى لهذه 
التجربة .. ثم تستعرض قيمة الدور الذى أتمه هؤلاء فى ضوء المصاعب 


التى اعترضتهم و الجهود التى تلتهم .. 


٤‏ ا آکتوبر ۱۹۸۹ رى 
ېد 


العصتزالاول 
قرة المشروع 


يتحدث أحمد آمين عن قصة الاتفاق على كتابة التاريخ الإسلامى ف 
صفحة ۲۲٤١‏ من حياتى ( الطبعة السادسة ) فيقول : « كان ذلك تمهيداً 
لمشروع واسع ف البحث وضعناه نحن الثلاثة : الدكتور طه حسين 
والأستاذ عبد الحميد العبادى و أنا خلاصته أن ندرس الحياة 
الإسلامية من نواحيها التلاث ف العصور المتعاقبة من أول ظهور 
الإسلام ٠‏ فيختص الدكتور طه بالحياة الأدبية » و الأستاذ العبادى 
الحا ةا لتا ر نة و تن آنا اة العف 7 وان ار ااه 
الآول الذى سمى فيما بعد ( فجر الإسلام ) و صرفت فيه ما يقرب من 
سنتین..» ويمضى أحمد أمين إلى أن يقول فى صفحة ۲۲١‏ : « و قد تم 
هذا الجزء الأرل من فجر الإسلام ف خر سنة ۱۹۲۸ › و لقد لقيت من 
حسن استقبال الناس لهذا الجزء و تقديرهم له و اهتمامهم به نقداً 

۲١ 


وتقريظا ما شجعتى على الملضى ف هذه السلسلة . و قد عاقت زميل 
عوائق عن إخراج نصیبهما فاستمررت آنا ف إخراج ضحى الإسلام ف 
ثلاثة أجزاء » . 

هذا هی ما کتبه آحمد مین بعد أن قطم شوطاً کبیراً ف عمله » آما طه 
حسين فقد كان طموحاً إلى آن يقوم بجهده ف هذا المجال إلى حد أنه 
يتصور نفسه و قد أتم العمل فعلاً و ها هو يكتب ف نهاية تقديمه لفجر 
الإسلام ( الذی صدر ۱۹۲۸ ) فيقول : « وثلاثتنا متضامنون ف الكثاب 
على أاختلاف أقسامه » فقد استقل أحمد أمين بدرس الحياة العقلية ولكنه 
E I OT ETT REE E‏ 
واستقل عبد الحميد العبادى بدرس الحياة السياسية و لكنه قرأه علينا 
وآقررناه کما آقره » فنحن شریکاه فيه على هذا النحو »› و استقللت بدرس 
الخطة دة ى لكا قاتا يفا ن أقروناة” فتن خمها ركاه 
على هذا النصوء و كل ما نتمناه آن نوفق إلى آن ندرس ضحى الإسلام 
بعد أن درسنا فجر اللإسلام » . 

و فيما يبدو فإن حكما على هذه العبارات المؤكدة و تحن نقرؤها 
اليوم لا يخرج عن تقديرتا لها من آنها كانت شبيهة بالأمانى حتى و إن 


کانت تتحدث کما تری بضمبر الانجاز . 


1 


منذ بداية المقدمة حتى ياتى فق صفحة ( ط ) إلى قوله:« و إنما آردنا آن 
رخن هارا رل فاخدتا انفستا أو ت ارة امع اخ رادا الأسقاة 
أحمد أمين نفسه بأن يحلل هذه الحياة العقلية العربية تحليلاً ليس أقل 
دقة و استقصاء من تحليل صاحب الكيمياء ف محمله ..» و هذه العحبارة 
التى لم ترد إلا ف صفحة ( ط ) هى أولى إشارات طه حسين إلى نهوض 
أحمد آمين وحده بالعمل بعد حديث طه حسين الطويل عن العمل كله 


E aa 


ثم بستطرد طه حسين قاتلا إن الحياة السياسية ( هى التى كان 
مقرراً أن يدرسها الأستاذ عبد الحميد العحبادى ) ليست أقل تعقيداً من 
الحياة العقلية « التى درسها أحمد أمين » ويوضح طه حسين سر 
EEE SS Nea E a‏ 
a a ENS NS SG‏ 
أمين من حمد وثناء.. ويتطرق طه حسين بعد ذلك إلى الحياة الأدبية التى 
کان من المقرر آن یتولاھا هو بالدرس ثم یقول « و آنا آرجی أن انھض 
ENE a E E a‏ 


۳ 


الإنعازات الق تقمت مزلا لكابة 
أدباء الشويرللتات الإتلاي 

)١(‏ تأكيد الصفة الإلهية لليبعتة المحمدية › و أن الإسلام دين 
من عند الله : غالبا ما تطالعنا ف معظم كتابات المستشرقين و مَنْ نهج 
على منوالهم رغبة ملحة ف البحث عن عوامل اجتماعية أو سياسية أو 
اقتصادية وراء دعوة النبى محمد عليه السلام إلى الإسلام » وابتعاداً 
تامًا عن اثبات معنى بعتة النبى من عند الله .. ولا شك أن المؤرخ 
المتوسط (ولا نقول المتميز) يستطيع أن يآخذ بعض الأحداث والظواهر 
فيما قبل بعثة النبى ليجعل منها دليلا واضحاً أو إرهاصاً قوياً على بدء 
الدعوة المحمدية كمجرد « دعوة » حتى وإن بالغ بعد ذلك ف تقديره 
لقيمة وعظمة هذه الدعوة .. وهذا هو المفهىم الذى عايشته بنفسى مثل 


٤ 


ف فكر أعظم الشباب الأوروبى ثقافة (كزملائى من الأطباء الأجانب ) 
كنتيجة حتمية لثقافتهم المستقاة من المصادر المتاحة أمامهم .. ولو ننا 
ف غيبة جهد هؤلاء الرواد كنا استسهلنا أن ندرس التاريخ الإسلامى من 
أعظم كتثب الجامعات العالمية كأن نقرر نفس كتاب تاريخ العصور 
اللإسلامية المحبذ آو المقرر ف هارفارد آو كمبردج ونترجمه على نحو ما 
حدٿث ویحدث (ویظن بعضنا آنه النموذج لما ینبغی آن يحدث) ف كثير 
من الأحوال فل تدريسنا للعلوم الإنسانية والطبيحية ف المرحلة الجامعيةء 
ETI N PER BK E OE E OR TE‏ 
بعضنا للقيام بما يمكن أن نصفه بآنه جهد من ذلك النوع الذى يطلق 
عليه ف الفقه الإسلامى مسمى «فرض الكفاية» » على أن الأعظم من هذا 
آن هؤلاء قاموا بهذا الجهد منذ مرحلة مبكرة من تاريخ الجامعة الوطنية 
الميكرة ف بلد مسلم . 


وسأضرب مثلا على المعنى الذى آريد التعبير عنه بهذه العبارة التى 
تبدو وكآنها ممتازة والتى يجدها القارىء ف مطلع كتاب المؤرخ الهندى 
اللامع خودا بختش عن الحخارة الإسلامية حيث يقول: « إن محمدا 
آخذ الشعلة من آيدى معاصريه » إذ لم يكن هناك غیر محمد الذی کانت 
تحيط به العناية الالهية » ويشعر بالغيرة الدينية » مَنْ غيره يستطيع أن 
يؤدى الرسالة ويقوم بالواجبات ويقدم من أجلها تضحيات شخصية 


عاجلة » كانت روحهه العالية لا تقيل تعدد الألهة ف بلاد العسرب ء 
û‏ ۲ 


وانصراف العرب إلى حياة الترف والشهوات وأصبح يفكر دائماً ف 
تحطيم هذا النظام القاثم .. كانت مسألة حياة أو موت .. ولكن محمداً 
ألقى بنفسه ف المعمعة بكل قوة لديه . ليخلق مجتمعا نقيأ عظيماًء قوياً 
سلیماً » .کلام جمیل کما نری ولكنه يخالف تماما جوهراً من الجواهر 
الأولى ف إسلامنا وإيماننا وف تاريخنا الإسلامى الحقيقى . 


(۲) وضع الظواهر التاريخية الدالة على التعطش إلى دين فيما 
قبل الإسلام قق وضعها الصحيح : تأسيساً على الفكرة السابقة » ومن 
ناحية آخرى فإن قراء التاريخ الإسلامى الذى كتبه المستشرقون كتيرا 
ما يجدون تعسفاً واضحاً ف كثير من « التكوينات التاريخية » التى 
تقفسر ظهور الإسلام » على يد النبى محمد صلى الله عليه وسلم ف هذا 
الوقت بالذات وف هذاالمكان بالذات .. مع مالا يغيب عن أذهاننا 
ووجداننا ومعتقداتنا من أن الإرادة الإلهية هى صاحبة هذا الاخثيار .. 
وهكذا نجد كثيراً من المؤرخين يفضلون التفسيرات الأكثر جاذبية 
لبعض حوادت آى روايات متناثرة .. وعلى سبيل المثال ما نجده من كثرة 
النقل والتأويل لما آوردته سبرة ابن هشام (الجزء الأول ص ۲۷) من 
قصة اجتماع أربعة من مثقفى العرب (أو مفكريهم بلغة هذه الآيام) ء 
وهم ورقة بن نوفل » وعبد الله بڻ جحش » وعثمان بن الحويرث » وزيد 
بن عمرو وقد تعاهدوا على أن يصوڻ بعضهم سر بعض » وآن يلتمسوا 


لقومهم دینا .. فإنکم والله ما انتم على شیء !! ثم ذھبوا يسیحون قف 
5 ۰ 


أرض الجزيرة يبحثون عن مثل هذا الدين .. وأخشى أن تتمادى 
المؤلفات ف المستقبل ف مثل هذه الرواية فتصور الأمر على أنه لم يكن إلا 
على نحو ما يفعل رواد تسجيل الفنون الشعبيسة أو رواد تسجيل 
الآثار!! 


(۳) إيضاح تساريح الدياسات السماوية عند العرب فيما قبل 
الإسلام : لا يزال قراء التاريخ الإسلامى إلى اليوم يجدون كثيراً من 
وه رل عا اليرت با اتات السا 
منطق ساذج أو بمنطق التسطيح (وعلى سبيل المثال فيما يفسر عدم 
انتشار الديانتين السماويتين اليهودية والمسيحية ف شبه الجزيرة 
العربية) من دون أن تنتبه متثل هذه الكتابات إلى حقائق واضحة كتلك 
a aa N a aa‏ 
الفح اة ا لور نا د وال اك عفار ان جرا 
متفرقة غير مأآهولة بالسكان مثل بلاد العرب .. ومع هذا فقد كان 
للديانتين وجود واضح ف مواضع معينة من جزيرة العرب لأسباب 
معينة كما فصل الأستاذ أحمد آمين ف فصول كتابه فجر الإسلام .. 
oS aA E EE E‏ 
کرآی آستاذ للتاريخ الإسلامى ف جامعة عربية كبيرة یری ( ف كتابه 
المقرر ) ف سرعة وف بساطة أن المسيحية لم تنتشر لأن عقيدتها صعبة 


¥ 


على العرب !!! وأن اليهودية لم تنتشر هى الأخرى لأن القانون التلمودى 
معقد عجز العرب عن فهمه !!.. وهكذا حل هذاالاستاذ الجليل 
المشكلتين بزعم واحد قد لا يكون له آدنى مقوم من الحقيقة ! . 

)٤(‏ دراسة أتر الإسلام ف أدب الأمة الإسلامية : ربما كانت هذه 
العلاقة من العلاقات التى تقلل من شأنها كتابات المستشرقين عن الأدب 
العربى (بالتناسى آو التجاهل) وكأن الأدب العربى ف كل ماحلق إليه 
من آفاق المعانى والتجديد بعد الإسلام قد استمد نجاحه من الجاهلية !! 
حين لم يكن ف وسع أعظم الشعراء فى هذه الجاهلية أن يشبه الجواد 
TT E O O E‏ 
يرى أن الدين أرقع من أن يؤثر ف الأعمال الأدبية .. أو هكذا يجب أن 
تكون نظرتنا إليه ... ولكن هذا لا يمنع على الإطلاق من أن يقر كل من 
تأهله نفسه للحقيقة من دارسى الأدب العربى أن الأدب الحربى قد 
استحال شيئا آخر بعد الإسلام . 


وسنستعير للقارىیء عبارات طه حسين ف تقديم الطبعة الأول من 
فجر الإشلام حين يعدد مزايا عمل آحمد أمين فيقول إنه « وصل بين 
SS A E O a N‏ 
أو وهن فقد كان الناس يعلمون أن للدين والفلسفة آثراً ف الشعر ولكذهم 
لم يكوذوا يزيدون على هذه القضية العامة » آما الآن فقد استطاع أحمد 


۲۸ 


أمين أن يضم آيدينا على هذه الآثار القوية الخالدة التى يتركها الدين 
والفلسفة والأدب » وأصبح كتابه وسيلة قيمة إلى آن تتصل الحياة 
الدينية الإسلامية ف وضوح وجلاء إلى نفوس الشبان الذين يدرسون 
الأدب العربى ف الجامعة أو غيرها » ونحن نرى كثيراً من تطبيق أحمد 
أمين لهذا الفهم ف كتاباته ف كل فكرة تقریباً وانظر مثلا ص ۲۷١‏ من 
فجر الإسلام حين يتحدث حديثاً طوياً عن آثر الاضطهادات ف الشيعة 
إلى أن يصل إلى قوله : « وهذه السرية استلزمت الخداع والالتجاء إلى 
ER E E E EIR COR EI‏ 
اصطباغ أدبهم بالحزن والنواح والبكاء وذكرى المصائب والالام » . 


)١(‏ الوعى دوجود ما بسمى بالشخصية الإسلامية : كان طه 
ن فی ن ا ی ور ای ا ا وو ا ا 
تماح الأنتباه إلى وجود ما يسمى بالشخصية الإسلامية » وتميزهاء 
ها مت قحي 0 لام رق ف ن اوو ع ن ادا 
محا الشخصيات الفردية والاجتماعية لكثير من الأقراد والأمم وصهرها 
ف مرجل واحد هو الدولة الإسلامية فكوؤن منها شخصية جديدة كل 
ال وة كل الطرا ف و ك ا الو سدم امل هدا 
الذی خرج به طه حسين من قراءة کتاب آحمد آمین وسجله ف تقدیمه 
للكتاب » وقارن بينه وبين بعض آفراد الجيل الثالث من تلاميذه الذين 
یریدون الیوم ‏ دون درس سآن يقولوا بانتفاء وجود ما يسمیى 
ال هة ا اة 


۲۹ 


)١(‏ إتاحة تاريخ الإسلام مكتوباً بلخة الإسلام : وقد يبدو ذكرنا 
لثل هذا عل آنه فضل غريباً على الآأذهان .. ولكن الذى لا شك فيه هو أن 
ذه رة که وة ف انات هل الاذتاء التورين بالع رب 
ولنتذكر أن لطه حسين نفسه كتاباً عن الاندلس بالفرنساوية ترجمه 
الأستاذ محمد عبد الله عنان بعد فترة من كتابته . وأن رسالة الدكتور 
محمد حسنن هیكل للدکكتوراه وكانت عن دين مصر العام كتبت 
اة وان زسالة د غد القادز الفط للذ تى راه كانت تالاتط ية 
ولم تترجم إلى العربية إلا مؤخراً . وآن تاريخ التراث العربى لفؤاد سزكين 
بقى مدة طويلة حتى ترجم » ون تاريخ بروكلمان لم يترجم هو الآخر 


إلا بعد فترة .. ون وصف مصر لم تتم ترجمته بأكمله حتى الان !! 


(۷) الدين فوق الدولة وفوق الحضارة وفوق القومية : وهذا 
معنى واضح كل الوضوح منذ مطالعتك کتب آحمد آمین فهو لا يقول 
فجر الدولة الإسلامية ولا ظهر الدولة الإسلامية وإنما هى ينسب كل 
a a Tg‏ 
ا ا و 
ال و a‏ 
يصدر عن الفهم العميق للتاريخ ؛» ولا يريد أن يفرض فهما وقتيا عليه 
وعلى حوادثه» ولهذا تبقى لهذه الكتابات التنويرية قيمتها حتى بعد 
انتهاء عصور التذوير التى كتبت فيها. 
۾ ۳ 


(۸) النجاة من التعصب للاسلوب الاستشراقى : نجا الأستاذ 
أحمد أمبن من تعصب المستشرقين ف زمن الانبهار بهم لأنه كان 
صاحب منهج أصیل ناقد یستطیع آن یعرض عليه ویستعرض ف هدیه 
كل ما من شاآنه أن تكون له علاقة بالدين الحق أو بالزعم الباطل .. 
ORE a E a‏ 
القفهم غبر الحق للدين الحتيف . وأحب آن عبر للقارىء عن هذا المعنى 
بعبارات جميلة للاستاذ عبد الحليم النجار كتبها وهو يقدم ترجمته 
لكتاب جولد زيهر فيقول ف وصفها : « ويشتمل الكتاب على قليل من 
النزعات الديثية » وهى نزعات لا يكاد يخلو منها كتاب من كتب 
الملستشرقين لا سيما فيما يتصل من الدين بسبب آو نسب يمليها عليهم 
آلف لازم أو هوی متبع او قصد جائثر » . 


(۹) النجاة من التحعصب الخفى للمتمذهبين والقوميين 
والشعوبينن .. إلخ : فأحمد آمين (وكذلك طه حسين) لا ينتصر للسنة 
على الشيعة » ولا للشيعة على السنة (حتى وإن جاهر السفير حسين 
أمين فيما بعد باعتقاده ق أن والده ظلم الشيعة) ولا لأهل قطر عن قطر › 
ولا لحضارة سابقة على الإسلام على حضارة آخرى ف تاثبرها على 
الإسلام ولا يلقى بلائمة حرب أو نزاع على جماعة دون جماعة ونحن 
تنفهم أن المؤرخ لا ینبغی أن يكون إلا هكذا.. ولكننا لا نستطيع آن نجد 
هذا المۇرخ ف کل ما هی متاح أمامنا من كتب التاريخ . و سأضع آمام 

۳۹ 


حضرتكم فقرة تمثل البديل الآخر الذى لا يحظى أبداً بميزة كتابات أحمد 
أمين وهی أولى فقرات كتاب تاريخى ضخم هو « العرب والعروبة من 
القرن الثالث حتى القرن الرابع عشر الهجرى » وقد نشرته دار اليقظة 
NTO E‏ 
RN Ea‏ ا ى الق 
الهجرى التالى نتيجة لتحالف الهاشميين ضدها مع الفرس إلى انتقال 
عاصمة الدولة العربية الإسلامية التى حل العباسيون فيها محل 
الأمويين من دمشق إلى الهاشمية فبغداد ف العراق الذى كان آقرب إلى 
NIE ENON ea EEN‏ 
فآخذوا يتغلغلون ف بنيان الدولة العباسية ويدمرون العرب شيثا 
فشيئا.. وأخذت تبدو منهم مطامع متنوعة تهدد كيان الدولة والعروبة 
تهدیداً قویاً .. » .فهذا کما نری نموذج للتاريخ الذى يمكن أن يقده 
للشباب وللطالب المسلم وللمثقف المسلم ف مجلدات كبار تدرس ف 


الجامعات الكبرى أو تتاح حتى ف المكتبات الصغرى . 


E a Ea aS 
و اا ر اال تمن و ا ا ا اا ن‎ 
ا ل و ت ا‎ 
المحددة وما ينشآً عنه من تعسف ف فهمها وفهم أركانها وشروطها ء‎ 
أوحتى التحعصب للجنس البشرى ف فهم الكون وما قد ينشا عن ذلك من‎ 
Ef 


تفسبر شبه مادی للتاریخ › آو التعصب للحاضر ف فهم الماضى وما 
ينشا عن ذلك من نظرة جوفاء متعالية إلى جهود جبارة قد نعجن عنها 
اليم وهكذا .. كآنى آريد أن أقول إن الآدباء قرأوا التأريخ على تحو ما 

أقتاعالت ارت فة هن اة 
)٠١(‏ دراسة صلة الثقافة الاسلامية بالتقافات الشرقية : يمكتنا 
القول باطمئنان أن أحمد أمین کان أول وأبرز من وضع آیدینا على مدى 
تأثر الثقافة العربية الإسلامية بالثقافات الشرقية .. ولولا جهود أحمد 
آمين لظللنا ننقل عن كثير من السابقين على أحمد أمين واللاحقين له 
اهتمامهم بعصر الترجمة الذهبى ف عهد الخليفة المأمون (فقط) حيث 
نقلنا عن اللاتينية وكآننا كأمة إسلامية ف تفاعلتا الحى مع الحضارات 
لم تتفاعل إلا مع اللاتين .. ولا نزال إلى اليوم ترى معتقدات وخقافة 
كثيريين منا وكأن النموذج الأمثل (وأحيانا الوحيد) للتسأثير بين الثقافة 
الحربية والثقافات الآخرى قد أخذ على أنه علاقة العرب بالثقافة 
اللاتينية بدءأ من عصر المأمون ثم البعثات والحملة الفرنسية وحتى 
معهد العالم العربى ف باريس .. آما الدراسات التى تستقصى علاقة 
الحضارة بين العربية والفارسية فإنها لا تبرز إلا قليلا » وبخاصة عند 
الخذفف عا قن مم لانو ا ت الخادة او التاكرات الل 
كالشعوبية . على أن الأهم من هذا أن أحمد أمين كان آكثر المۇرخين 
توفيقاً ف دراسة وتحقيق الصلة بن العرب والهنىء وتكاد هذه الحلاقات 
4 


انتبهو] تمامساً إلى علاقة الشرق بالشرق كما انتبهوا إلى علاقة الشرق 
بالغرب . 


)١١(‏ الموازنة بين منهجى التاريخ : دراسة تعحاقب الأحسداث 
ودراسة الحدث : على الرغم مما قد نجد من اختلاف الباحثين ف فلسفة 
كتابة التاريخ ف تقديرهم وتحبيذهم لمنهجين من مناهج كتابة التاريخ › 
الأول يعنى بتوالى الأحداث وتعاقبها على نحو ما ثرى ف كتابة الحوليات 
والأسرات والمماليك والعصور .. الخ والثانى يُعنى بتعميق دراسة حدث 
واحد يمثل ذروة الصراع التاريخى فيما قبله وبعده » مع هذا فإننا نجد 
المؤرخين يعودون ف النهاية ليقرروا (صراحة أو ضمنيا) أن التاريخ 
الحق لا يمكن أن يكتب بأحد الأسلوبين دون الآخر » وآنه لابد من امتزاج 
الأسلوبين للخروج ف النهاية بشىء ذى قيمة » وهذا هى عينه الأسلوب 
الذى اتبعه أحمد أمبن ف كتابة سلسلته الرائعة حين مزج باقتدار بين 
المتهجين . بل إن هذا المنهج هو الذى سيطر على طه حسين ف كتابه 
الفتنة الكبرى بجزتيه عثمان وعلى وبنوه . على الرغم مما قد يبدو للوهلة 
ا ار ا للتار كى او ما که دو جت 
ينتهى القارىءف سرعة بالغة يدفعه التشويق إليها من قراءة الكتاب 
فيظن أنه قرا قصة الأحداث متعاقبة . 


٤ 


EES ER ECE TEEN 
منهجى كتابة التاريخ إلى أبحد الحدود ققد جمع أحمد أمين الموققين كما‎ 
. جمعهما طه حسنن‎ 


)١١(‏ تقدير حقيقة وطبيعة الدور البارز لأعلام المسلمين ف 
مجرى التاريخ الإسلامى :- ربما يمكن القول بأن تميز أحمد أمين 
كکاتب تراجم كان وراء هذه القدرة » ولكن ما يعنیذا هنا آن تشر على 
سبيل المثل إلى لمحات أحمد مين الذكية فيما يتعلق بعلمين من أعلام 
الإسلام: 


١‏ رايعة العدوية : كان أحمد أمين يرى ف رابعة العدوية اراء 
تالف راء کل الساق ن سوا ق مجفل را هاا ق قاع 
حیاتهاء فهو يقول متلا :« وقد روى آنها قابلت الحسن البصرى 
وسمعت منه » والذی یقارن بینهما یری أن الحسن كان مغمورا 
بنزعة الخوق » وأما هى فكانت مغمورة بنزعة الحب » ولا شك 
آن نزعة الحب آرقى بكثير من نزعة الخوف » و يقول أحمد أمين 
ف موضع تال :« قدیجوز آن يكون من آتى بعدها قد تأثر 
بمعانى الحب التى قيلت ف الثقافات المختلفة أماهى فما نظن 
أنها تأثرت بذلك » وإنما هى موجدة وجدتها ف نفسها تغذنث لها 
لاء بویا کال دة الت كائت ك الخساء فف ها ون 
غذاء حزيتا » . 


iE 


افق قو حه اع اا الال ية اة إل الت 
الذی يیجعله یقول ف شانه : « وکان لکتبه وتعالیمه آثر کبیر ف 
حياة المسلمين بدليل تاريخ المسلمين قبله وبعده » ويعدد أحمد 
أن ف دك ت ج مد الاه ال ن ا عل مذ 
الرآی فیذ کر : 
( 1 ) أن الفقهاء كانوا يعتمدون على ظواهر الشعائر من وضوء 
وصلاة وعدد ركعات فجاء هو فبث فيها الروح وجعلها كما 
ااال لرل ن دو اسا اف اانا فاا 
ليست مجرد حركات إنما هى ذلك مع خشوع القلب. 
GE AN A AE‏ 
ولم يلتزم بعضهم بالواجبات الدينية التزاما دقيقاًء» فجاء 
الفزالى وأعاد إلى النفوس الخوف من الله على طريقة الحسن 


. البصرى‎ 
NEN O 


( ج) وأفق الصوفية على القول بكرامة الأولياء . 

( د ) فلسف الدين فإذا قرآت أى باب من الأبواب رأيته بعمرضها 
عرضا غير عرضهم فعرضهم جاف کالقوانین » وعرضه لطیف 
كالقطعة الأآدبية .. إل . 


ویعود آحمد امن ف ص ١1٦۹‏ قفيكرر ذات المعنى بعبارة أخسرى إذ 
يقول : «وعلى الجملة فيظهر لى أن الإسلام ف العصور المتآخرة عن 
الغزالی کان متاثراً بتعاليم الغزالى وكتبه » 


هذان كما تري نموذجان لقدرة أحمد أمبن على إضفاء القضل 
الحقيقى لأصحابه من أعلام اللإسلام . آما طه حسين فلا شك آنه کان 
هو الآخر يعيد رسم الشخصية من شخصيات التاريخ بحيث يظهر 


(۱۳) النجاة من التعصب للفهم الشخصی : نت ترى طه حسين 
ا راخ فن عل فال حت وة ااا عد ا 
الاعتدال ف كل ما يصدر من آحكام حين كتب الإسلاميات التى نتناولها 
ف هذا الكتاب» ولعله كان أقرب ما يكون إلى الصدق حين عير بنفسه عن 
نفسه ف مقدمة «الفتنة الكبرى» حيث يقول : « وأنا آريد آن آنظر إلى هذه 
القضبة نظرة خالصة مجردة » لا تصدر عن عاطفة ولا هوى ولا تتأثر 
بالإيمان ولا بالدين ٠‏ وإنما هى نظرة المؤرخ الذى يجرد نفسه تجريدا 
کا ال اد ا اغف راء موه تاف ما رها 
ومصادرها وغایاتها » . ثم پردف طه حسین فیروی آن سعد بن أبی 
وقاص رحمه الله كان على رأس الذين اعتزلوا الفتنة ولم يشارك فيها 


وقال :« لا آقاتل حتی تاتونی بسيف يعقل ويبصر وینطق : صاب هذا 
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وأخطا ذاك » ويتبع طه حسين هذا بقوله : « قاتا آريد آن اذهب مذهب 
eae EE a‏ 
أحاول أن أتبين لنفسى وبين للناس الظروف التى دفعت آولئك وهؤلاء 
إلى الفتنة وما استتبعت من الخصومة العنيفة التى فرقتهم وما زالت 
تفرقهم وستظل ف أكبر الظن إلى آخر الدهر » . 


)٠١(‏ إتاحة التاريخ الإسلامى مقروءاً بطريقة أدبية مشوقة 
للقارىء العربى : ذلك أن كتابة التاريخ هى التى تجعله يميل إلى ناحية 
فن اکن كوو ادا قروا أو ل لاء ا اها راتا 
مهجوراً أو مؤها للهجران .هذا المعنى قد يكون غاتبا عنا اليوم ونحن 
نستمتع بالنعمة » يبد أن تقدير الظروف التی كتبت فيها هذه الكتب 
SS baa IES LS a‏ 
العصر الذى كتبت فيه هذه الكتب فإننا نجد بيثة غير تلك التى نعيشها 
اليوم وغير تلك البيئة الممتازة التى عاشها جيل آباثنا .وهذا هو جورجى 
زیدان على سبيل المثال ق مقدمة تاریخ التمدین الإسلامی پروی أنه لم 
TS EES N LONE aE‏ 
يفاجىء الناس به وإنما هو يعترف بأنه مهد لذلك كتيرا ... وآقرآ محى 
قوله :« وأخذتا نهىء أذهان القراء على اختلاف طبقاتهم وتفاوت 
ارقي وارك اله ما الارن ها تي هن اروا اك 
التاريخية الإسلامية تباعاً ف الهلال لأن مطالعة التاريخ الصرف تثقل 
۳۸ 


على جمهور القراء > وخصوصا ف بلادنا والعلم لا يزال عندنا ف دور 
الطفولة .. فلا بد لنا من الاحتيال ف نشر العلم بيننا بما يُرغب الناس ف 
القراءة .. والروايات آفضل وسيلة لهذه الغاية ». بل إن طه حسبن نفسه 
يكتب مطولا ف هذا المعتى بعد نجاح الخطوات المباركة » فى مقدمة كتابه 
على هامش السبرة إلى أن يقول :« فإذا استطاع هذا الكتاب أن يحيب إلى 
الشباب قراءة السيرة خاصة وكتب الأدب العربى القديم عامة والتماس 
المتاع الفنى ف صحفها الخصبة فأنا سعيد حقا موفق لأحب الأشياء إل 


بقی آن نتحدث باعتزاز عن هذا الأدب وهذا التشويق الذى تحفل به 
كتابات الأدباء وهو حديث يدخل فق نطاق الحديث عن العمل الأدبى 
باکر مما هل د اق اليك عن العمل القاريكى ولكن حاف 
هذاالمقام أن نأخذ مثلا واحدا فنتامل هذا التقسيم الأدبى الجميل 
والمشوق الذى وضحه أحمد آمين لعصور الإسلام فجرا وضحى وظهرا 
ولنقارنه مثلا بما يسمى ف تاريخ الفراعنة بالدولة القديمة والحديثة 
والمتآخرة والحديث ف القديم والقديم ف الحديث » أو ما يسمى بعصور 
الأسرات .. إلخ ) ألم تفقد هذه الحقب الحظ الذى أوتيته الحقب التى أرخ 


۳۹ 


ال الال“ 
سمّات من أد باء الشْوير 


(۱( النذظر إلى التاريح الإسلامى كجزء من الدراسات الإسلامية : 
E E O EEE‏ 
لإجادتها من الإلمام بدراسات القرآن ولهجاته وأحكام نزوله وبلاغته .. 
إلخ والإلمام بعلوم الحديث والفقه والأصول والتىحيد والتشريع » وقد 
آفاض ف الحديث عن أهمية هذه المقومات كثير من المؤرخين لعل أبرزهم 
الدكتور أحمد شلبى ف مقدمة کثبر من کتبه . 

وربما كان هو هذا المعنى الذى عناه الدكتور أحمد فؤاد الأهوانى هو 
a E‏ 
شاقة عسيرة » تحتاج إلى إحاطة شاملة بكثير من العلوم من تفسير 
وديك وتار وة و ادت واا و قتان ووا وغ کا 
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ومما لا شك فيه أن دراسة طه حسين وأحمد أمين الأزهرية ثم شبه 
الأزهرية وكذلك البيئة التى عملا فيها قد ساعدتهما على التفوق 
(لاالتمكن فحسب) من كل هذه العلوم والدراسات الإسلامية › قفجاءت 
كتابتهما لهذا التاريخ كآبرز نموذج ف هذا المجال حين يتاح للتاريخ 
الإسلامى مؤرخ تسعفه على الدوام معارفه الإسلامية وثقافته الديذية 
وتعينانه على الفهم الجيد والتحليل العميق . 

(۲) إجادة استخدام المصادر التاريخية : لا شك أن القرآن الكريم 
زالكة القربف كاتا عل رائ الضانر الت أفاد نها الأناء الذنخ 
كتبوا التاريخ الإسلامى » وقد ساعدهم على الإفادة القصوى من هذين 
اللصدرين إلمامهم التام بها الذى قد قد يصل إلى مرحلة شبه الحفظ أو 
الحفظ عن ظهر قلب حتى أصبح من اليسير تماما عليهم أن يعرفوا ف 
كل أن مواقع خطاهم » وبخاصة ف التآريخ للفترة الآولى من الدولة 
الإسلامية ف عهد الذبى . 

وعلى الرغم من قلة مصادر كتابة التاريخ التقليدية كالحقريات 
والدرسات القائمة على علوم النميات .. إلخ ققد استطاع هؤلاء أن ينتبهوا 
إلى کل ما آثمرته مثل هذه الدراسات من نتائج .. و إن کان دور هذه 
المصادر ف الحقيقة آقل أثرا ف صياغة أو كتابة التاريخ الإسلامى . 


(۲) السدقة فيما بتعلق بالوقائع التى تتصل بالنبى عليه 
الصلاة والسلام : من سمات البحث العلمى أن يفيد الإنسان من 
O EO TT TT‏ 

١ 


أن طه حسين ظل واعيا للدرس الذى تلقاه من هذه المعركة وظل كذلك 
(وبنفس القدر) يعانى من السمعة التى ترسبت مع كثرة تردادها .. على 
حین أن طه حسین نفسه کان قد آصبح آشد الأدباء جميعا (على ما نظن) 
تحرزاً فى رواية ما يتعلق بالنبى صلى الله عليه وسلم إذ يقول ف مقدمة 
عل ا ا ا ر كن ال ا دال 
مصدره ليستطيع من شاء أن يرجم إليه : لا احتمل ف ذلك تبعة خاصة 
و ی ا ا کی ر و 


واستنباط العبرة والوصول إلى قلوب الناس » . 


)٤(‏ حرية الفكر : كان أحمد أمين حر الفكر إلى أبعد الحدود لا يقول 
ما ك لاف او مقا ا 


ولعلنا نستشهد هنا بقول الدكتور الأهوانى عنه : « تبدى هذه الحرية 
ع ا ا و اه 
ومخالفتها للمألوف من التقاليد طويلة الأمد . فقد جاهر بالانتصار 
لمظهر المعتزلة أهل العقل ف الإسلام ونادى بالرجوع إليه مع أن المسلمين 
کی و ا ر 
وحرقوا كتبهم ومنعوا تدريسها ف مدارسهم » وجاهر برآيه ف الشيعة 
Ek aka E a E‏ 
ببغداد بعد أن أصدر فجر الإسلام » . 
۲ 


وهكذا ترى آن أحمد أمين لم يبال بالمتعصبين لأهل السنة كمالم 
از اا ی ا ان کا و وو ی و 
خر الفكر وة آنه و الك ةاعم د كان انى ق أغان ف و اقام 
آثار أزمة کتابه ف الشعر الجاھلی › ورہما کان أحمد مین کان على عکس 
ما قد بعتقد الناس آكثر من طه حسين قدرة على المجاهرة باعتقاداته 
الدينية بل وقد فعل ذلك ف مواضع ومناسبات عديدة ليس هذا موضع 
تفصلل القول فيها . 

)٠(‏ وضوح الفكرة : تميز أحمد أمين وطه حسين ف كتابتهما 
وو افك وقد كانت هذه المهة من ابر السات الى حبك 
اا E‏ ا غت یی کر ا ےد اا 
للأحترام والذيوع والخلود » وسأطلم القارىء على فقرة وأحدة لأحمد 
مين تضم أحكاما كثيرة متتابعة ولكنها كلها تمثل نتائج علمية ممتازة 
یصعب على الدارس ان یصل إلیھا إلا بعد جهد جهید وتوفیق مقدور › 
ولكن أحمد أمين وهى مَنْ وصفناه بآنه تميز بوضوح الفكرة يسردها كما 
لی کان یعدد بعض البدیهیات التى لا جدال حولهاء يقول أحمد مين ف 
حديثه عن الشيعة :« والحق أن التشيع کان مأوى يلجا إليه كل من أراد 
هدم الإاسلام لعداوة أو حقد . ومن کان یرید إدخال تعالیم آبائه من 
يهودية ونصرانية وزردشية وهندية » ومن كان يريد استقلال بلاده 


واوو چ عل اکت کل چ رل کارا تون خت اهل لضت بارا 
۳ 


يضعون وراءه كل ما شاءت أهواءهم .. فاليهودية ظهرت ف التشيم 
بالقول بالرجعة » وقال الشيعة : إن النار محرمة على الشيعى إلا قليلا ء 
EL SORES‏ ا اا ر 
ف التشيع ف قول بعضهم : إن نسبة الإمام إلى الله كنسبة المسيح إليه .. 
وقالوا إن اللاهوت اتحد بالتاسوث ف الإماح » وإن النيوة والرسالة 
لاتنقطع آبداً فمن اتحد به اللاهوت فهو نبى » وتحت التشيع ظهر القول 
بتناسخ الأرواح وتجسيم الله والحلول » ونحى ذلك من الأقوال التى 
كانت معروفة عند البراهمة والفلاسفة والمجوس من قبل الإسلام ء 
وتستر بعض الفرس بالتشيع وحاربوا الدولة الإموية وما ف نفوسهم إلا 
الكره للعرب ودواتهم والسحى لاستقلالهم ٠‏ إلخ). 

وغنی عن البیان ما تمیز به سلوب أحمد آمين من وضوح وبعد عن 
المحسنارت وعن التقعر معاء حتى كاد بعض زملائه من الأدباء الكبار 
يخرجونه من زمرتهم بسبب هذا البعد عن التقليدية . وليس من شك آنه 
کان بإمکان آحمد أمین آن یقدم لقارئه اسلوب مسجوعا أو ممتعا ولکنه 
آثر آن يعطى الاهتمام الأول للفكرة والمعحتى .. وكان أميل إلى التعيير 
E O PG O‏ 
لايحتاج إلى مزيد من الحديث عنه . 

)٩(‏ الانتصار للعقل : ينبغى لنا أن نفهم أن التأريخ للحياة العقلية 
هو أصعب الجوانب ف تآريخ الحضارات لأنه على الأقل يحتاج مثلا إلى 


٤ 


عقل واع مدقق واس الأفق قسادر على التحليل والاستيعاب والربط بين 
الخلر اهن الشاننة :ولا شك أن خمد امسن كان أبرة الذين اضرو للحقل 
ف كتابتهم مع آنه كان يحلل العقل ويذقده » ولكنه حلله بالعقل ونقده 
بالعقل » ورہما كان هذا هو ما أضفى على كتاباته مظهر القلسفة مع نها 
لم تبدا من منطلق فلسفی وإن انتهت إلى آن أصبحت هكذا .. آما طه 
حسین فکان لا يفتاً ینادی آنه لن ينتصر ف درسه للروايات إلا للعقل ء 
وکان بفعل . و ريبما ساعد أحمد أمين على هذا التفوق العقلى فق دراسة 
التاريخ آنه عمل ف فترة مبكرة من حياته قاضیا شرعیا حيث آثتيحت له 
الفرصة لتدريب عقله ووجدانه على استنباط الحق مما يراه من أوراق أو 
أقوال متعارضة متراكمة أمامه » وظاهر كل منها الحق » وقد أفاد أحمد 
E E O E TT‏ 
ومبلغها من الصحة » ومدى الباطل الذى يستتر وراء الدعوى المزيفة .. 
وهكذا . انظر إلى دقته وحكمته الشديدة وهو يروى قصة قول كعحب 
الأحبار لعمر: اعهد لمن بعدك قإنك مفارق بعد تلاث ءوإنى رى ذلك ف 
NSE ELE a Î‏ 
ولکنی ری وصفه .. إلخ) يروى آحمد أمين هذه القصة ف معمرض 
حديثه عن شخصية كعب الأحبار وعلمه .. إلخ) ولكن لا يفوته أن ينبهنا 
إلى مالم ينتبه إليه أحد من قبله فيقول ما معناه : « وهذه القصة لا تدلنا 
علی مقدار علم کعب الأحبار بالتوراة بقدر ما تدلنا على تورط کحب 
الأحبار ف مؤامرة قتل عمر بن الخطاب » !!! 


٤۵ 


وكان طه حسين هو الآخر صاحب قدرة على الحكم الثاقذ إلى 
الحقاتق بفضل اشتغاله المستمر والمتصل بالمسائل الإدارية والتنفيذية 
وانغماسه الدائم ف السياسة . 


(۷) تقدير حدود العقل : على الرغم من التقدير الشديد للعقل ف 
الوصول إلى ما وصل إليه آدباء التنویر من بحٿ ممتاز إا آن طه حسين 
كان يؤمن تماما بآن للعقل حدود!» وأن العقل ليس كل شىء وهو 
يصوغ ف هامش السيرة هذا المعنى تصريحا وأاضحا إلى بعد حدود 
الوضوح حين يقول : « وأحب أن يعلم الناس أن العقل ليس كل شىء 
نای کات رآ اقل عا 1 الغ ا وان رامن افق 
قد يقال إن طه حسين يقصد دغدغة حواس الناس ولكن الحق أنه يقصد 
الا تنکر علی حواس الناس بعض رغبتھا ف الغذاء تماما ما آننا نتیہ 
الغذاء للعقل . 

ونری هذا الخلق من تقدیر حدود العقل کآوضح ما یکوین ف کتابات 
أحمد أمين حين يتحدث عن الخلاف بين المعتزلة والأشاعرة ف أخر جرء 
من كتابه ظهر الإسلام ص ۷1 فيقول : « والناظر إلى الخلاقف ( يقصد 
الخلاف على الذات والصفات) يرى أن كلا من المعتزلة والآشعرية 
جاوزو|ا حرصهم ودخلوا ق سفسطات لا طائل تحتها » وليس العقل 
البشرى بمستطيع شيتا من ذلك . إلا أننا لا نستطيع أن نقول بالنسبة 
OE SC E O‏ 


٦ 


هآ کل ق ا ن ا ا ا ا ا او 
الوصول إلى أغراضنا ف الحياة الواقعية ومحاولة الوقوف على هذه 
الموض-وعات ليست ف متناول العقل البشرى »إن العقل البشرى 
لايستطيع أن يدرك حقيقة ی شىء إدراكا تاماء وكل ما يستطيع أن 


یدرکه هو د دعض قاف 0 


وبالإضافة إلى هذا فقد كان الرجلان وبخاصة أحمد آمين ملتزمين 
إلى بعد الحدود بالتواضع الشديد فيما كتباه لا يزعمان آولية ولا 
أسبقية» ولا عبقرية »> ورغم كل هذا الجهد الذى بذله أحمد آمين فإنه كان 
يقول ف تواضع حقيقی: « على آنى لم أقل إلا الكل مة الأول ف 
الموضوع» وف موضع آخر يقول : إن هى إلا نظرة الطائر .. وهكذا .. 
ومع أن مثل هذه العبارات يمكن النظر إليها على آنها بمتابة تحرزات من 
اخم اشن | ل أو رو اتراك الخفكى فبا فة اها 

وهذاهو طه حسنن يقول ف مقدمة كتابه على هامش السبرة : 
« ولست ريد أن أخدع القراء عن نفسى أو عن هذا الكتاب » فإتى لم 
SR OO EE e‏ 
نة انو لفون :| نما دقعت إل ذلك د فعا وا گرهت عله | کر اھا یں تتن 
أقراً السبرة فتمتلىء بها نفسى ويفيض بها قلبى وينطق بها لسانى وإذا 
أنا أملى هذه الفصول » . 


4¥ 


(۸) عدم الخلط ق الأحكام :كان أحمد أمين يستقرىء الموضوع مع 
قارف قل آن خير اكات ول نكن من اعات الاك اع الخاهة 
آوالأفكار المسبقة التى يفرضها على قارئه مستعينا بتحوير الحقائق 
والمعطيات لتعطى إثباتا لما يريد . خذ متلا حديث أحمد أمين عن علماء 
الخارة اسلا عة تة حه سلا يفني بالغلم سه قبل أن تى 
بآی استنتاجات آخرى كتلك التی يرددهاابن خلدون ( وتناقلها عنه 
الناقلون) حبن قال إن حملة العلوم ف الإسلام أكثرهم من العجم › ثم 
يضطر ابن خلدون نفسه إلى آن يلجا إلى معيارين مختلفين لنقى العروية 
عن هؤلاء العلماء فتارة يستخدم معيار الجنس » وتارة يستخدم معيار 
البيثة .. فينفى العروبة عمن عاشوا ف بلادهم وكانوا من أصول آخرى 
کا با نالرت الذين عافرا حارج جير اا شىء 
ERIE A a ECON EAE a‏ 
اذگر للقاریء ف مقابل هذا آن آحمد امین لم يلجا آبداً إلى مثل هذا 
الأسلوب لأنه كان يستقرىء الحوادث والواقع مع قارئه .. فلا يكاد 
یصدر الحکم الذی یریده إلا وقد أنطقه قارئه قبل آن ینطقه قلمه !! کان 
أحمد أمين يكيل بمعيار واحد » وكذلك کان طه حسبن . 


يكون .. وعلى الرغم من آنه عاش ثقافة عالم الدين ودارس الأزهر فإنه 
لم يكن يعتبر نفسه حامى حمى الدين فيفصله مثلا عن المداخل الأخرى 
ف كتابته » وإنما هو ينهج المنهج العلمى ف التقسيم فيتحدث عن الدين 
۸ 


نفسه ضمن الثقافات المختلقة ف الباب التانى .. ثم هى يبتصدث عن 
المذاهب الدينية ف الباب الرابع . ولا تسول له نفسه أبدا أن يخرج عن 
التقسيم الاجتماعى العلمی الذى لم يكن كثيرون يومها يلمون به . وكان 
طه حسين بحكم المدرسة الفرنسية التى انتمى إليها منذ بعثته إليها 
قادرا على أن يستشرف هو الآخر على الدوام الآفاق الجديدة التى 
تجعل فهمه لكل الجزثيات صادرا عن الفهم الجيد للكليات الكبرى ف 
العلوم الإنسانية جميعها. 


ولعل تعحمق دراسة شخصيات آدباء التنوير وحياتهم تعيننا على فهم 
TC EE RTO‏ 
O E I E ECE‏ 
البعض) فقد ترجم كتاب مبادىء الفلسفة ف ول عهده بالتآليف » وکان 
ERN N E a aa‏ 
فقد يذكر القراء آن آحمد أمين آلف بالاشتراك مع د. زکی نجيب محمود 
CO TT E IE ER OEE‏ 


يدرس لطلبة المدارس الثانوية . 


كذلك ڪان طه حسبن نمو ذ جا لأستاذ الأدب ف العصور الوسطى 
الذی یلم بکل الآداب التی یقدر لها أن تعترض بحثه العلمى ف الآدب ف 
كل آن . ولا شك آن هذه الخلفیات كلها وغبرها قد ساعدت على اتساع 

الأفق عند الرجلين قيما كتبا وألفا . 
۹ 


)٠١(‏ إيقار الموضوعية على الزمن والأبجدية : لم يحفل أحمد آمين 
بالمنهج التاريخى الذى يقدم سنة ٠١‏ على سنه ۲١‏ لأنه لم يكن من 
أنصار أن يكتب تاريخ الحياة العقلية بطريقة الحوليات » ولم يكن من 
أتصار الحديث عن الإعلام متفرقين مبعترين لا تجمعهم إلا بدايات 
حروف اسماؤهم لأنه لم يكن يرى آن يكتب تاريخ الحياة العقلية على 
طريقة الطبقات » إنما كان يعنى بن يبرن الوحدة المىضوعية . 


N a a 
(وهی الجزء الخاص بالاندلس) « وكان أمامى آن أؤرخها تأريخا أفقياً‎ 
أو تأريخاً رأسيا» بمعنى أن آؤرخ الحياة العقلية ف عصر ثم اتبع ذلك‎ 
بالعصر الذی بعدہ وھکذا .. أو أن أؤرخ کل علم من مبدا ظهورهہ ف‎ 
ن ف ر ا ا ین اا‎ 
لأنه نسب » . وکان طه حسين يفعل مثل هذا على مدى فصول الفتنة‎ 
» الكبرى فيتناول الرواية ويتناول ما سبق آحداثها وما أعقبه » ثم يعود‎ 
!! لا يؤثر شيتا على الىحدة الموضوعية‎ ٠ إلى رواية آخرى‎ 
عبقربة التقسيم :كان أحمد آمين وكذلك کان طه حسين من‎ )١١( 
E a aS a oa کر ال ات‎ 
ويمكن لنا أن نتامل أساس قصل فجر الإسلام من مرحلة ضحى‎ 
ال ا فق روان اة امو ل ب هوبا فلك د اا‎ 
لانستطيع آبدا أن ننكر عبقريته الممتازة فى فصل ضحى الإسلام عن‎ 


0 + 


gE LB SLE AEE 
>» واعية وتفکیرا ممتازا حیث بقول إنه « عصر يمتاز بلون علمى خاص‎ 
کا ا ی و اا و ق‎ 
الفارسى»ء وبحرية الفكر إلى حد ماء وبدولة المعتزلة وسلطاتهم وبتلون‎ 
.» الأدب من شعر ونثر تلويناً احتذى على كر الدهور واختلاف العصور‎ 


)١۲(‏ القدرة على الفلسفة :وصف د. آحمد فؤاد الآهوانی جهود 
أحمد آمين ف تآليف فجر الإسلام وضحى الإسلام وظهرالإسلام بأنها 
عملية تحلیل للعقل البشری . والأهوانی یری أن جهد أحمد آمین ف هذا 
TI E NAR BT‏ 
غذت العقلية الإسلامية ونمتها وصقلتها وشكلتها ف شتى الصسور على 
مر العصور . واقتضى منه هذا التحليل أن يرجع إلى العوامل الدينية 
اة من ال ااا و إل الخا ضر الدخل ..و فل أكتن فن ذلك آذه 
نظر إلى العقل الإسلامى فشرحه ف حرية شديدة » وانتقل من التحليل 
إلى الأقفكار التركيبية التى انتهت إليها الحياة العقلية حتى تحققت ف 
ا وا اف اا ا و ل ا 
E ES RA a‏ 
و ا و 
ولمن يريد الإطلاع على جوهر فلسفة أحمد أمين كما صورها الأهوانى أن 
يرجم إلى المقدمة التى كتبها الدكتور الأهوانى ف مقدمة الجزء الثالث من 


٥١ 


ظهر الإسلام . صفحات ۸» ٩‏ على سبيل المتال . يبد آننا نود أن نثبت 
للقاریء ما ذکره الدکتور الأهوانیى (ص١)‏ من إجابته على سؤال ين 
تعلم أحمد أمين الفلسفة حيث يجب على هذا بقوله « الحق آنه علم نقسه 
بنفسه إلى جانب نزوع فطرته إلى محبة الحق وإيثار الحكمة وليست 
الفلسفة شيئاً آخر إلا معرفة الحقيقة لذاتها وطلب الحكمة». وف موضع 
آخر ( ص ۱۰) یقول الأهوانی : « فالفکر ف نظر أحمد آمین أشبه بالنهر 
الجارى المتدفق» الحياة الاجتماعية راوفده » والحركة العلمية مجراد » 
والدين مصبه وغايته » ونجد هذه الفلسفة واضحة أعظم الوضوح ف 


)١١(‏ الإدراك العميق لحقيقة التواصل التاريخى : قد يدرك 
كثيرىن من الباحثين والمثقفين والكتاب والمؤرخين أن الحاضر ليس 
E NAE EEA N‏ 
الف او انى ادى ق الجاشران ى الستفل :داك ان ها 
الاش لا يخضم حمامالعلاقة السببية ء ولا لعلاقة رد القعل المباشر 
قفحسب ولكته ف الحقيقة ينشا من تراكمات » ومن بعض بقايا 
آورواسب خفية .. ونحن قد ندرك هذا أيضا ولكننا لا نستطيع تحديد 
هذه العلاقات على وجه اليقين . 


ولكن أحمد أمين كان واعيا تماما لمثل هذه الآثار الحميقة التى لا بد له 


من آن یتناولها ف موضع يبدو وکآنه غير موضعھا › وهو لهذا يتحدث 


o۲ 


Be NA EE TOE E 
فيقول ف مقدمة ضحى الإسلام : « على آنى آحيانا ما يدعونى إيضاح‎ 
الفكرة إلى آن آربطها بما كان منها ف العصر الذى قبله .. كما قد يدعونى‎ 

ا او اوا اف ا 


)١١(‏ انعكاس المقومات الممتازة ق شخصية أدباء التنوير على 
جهودهم: کن ا ان دة کو نا لصفات الشخصية التی كانت 
وراء نجاح أحمد مين ( على سبيل المثال) ق هذاالجهد: 


(( قق گتار مثال الحد والاجتهاد الواضح ف كل أعماله وف کل 
حياته التى بذل جهده فيها من أجل الأفضل دائماء لم تنتب 
هذه الحياة على الإطلاق فترة ضياع أو فترة خمود أو كسل . 


olds E OEE 
تفسرها.‎ 


(ج) التزم أحمد أمين الصدق المطلق مع نفسه » فلم تسول له نقسه» 
ولا سول لها الاعتقاد فيما لم يطمئن إليه قلبه من أجل محاباة 


E 
لتضخيم صورة أو تقليل صورة آخرى من صور الحياة‎ 
اة‎ 


of 


التى عصفت بنقوس قراته . 

(و) تمیز أحمد مين بالإضافة إلى هذا کله بعقلية ممتازة ققد جمع 
اا ی ی ا 
الاستنباط الصائب . 


)٠١(‏ البعحد عن التحعصب للرآی السائد آو للرآی الذاتى : يمكن 
ا a‏ 
الست وال و 0 و ف و کا عا غ آلا 
A kd ELSE NAN E‏ 
a NES EL aa E‏ 
O ET‏ 
الأديب الساحر على حين كان أحمد آمين يفعله بطبيعة العالم العاقل 
aE‏ 
الكريم . 

)١١(‏ تقبل النقد : كان أحمد أمين بالذات من أوسع الناس صدرا 
لتقبل النقد المىجه إليه » ويقال إنه لم يسبق لكاتب أن خصص من 
و اا ا ا او 
ا وی کے کا کو اکا کے کا ا کک 


o٤ 


إلا ومعها اسمه) مهما كان لاذعاء وقد صدّر أحمد مين الطبعة التالية 
من فجر الإسلام بشكر الذين نقدوه وحللوه . وف مقدمة الجزء الثالث 
من ظهر الإسلام كتب ف وضوح وصراحة راجيا القراء ... « لا كما يقول 
السابقون أن يغضوا الطرف عما فيه من عيوب بل أن يقيدوها 
ويشرحوها ويبينوها لى »> حتى اتدارك ما لا يخلو من مؤلف من خطاً .. 
فالحياة العلمية إذما تحيا بالنقد وتتقدم بتمحيص الأراء وإظهار العيوب 


وحسن التوجبه » . 


ریما عوض هذا بکثرة نقدہ لما یکتب أ ثناء کتابته له . 


)١۷(‏ الوعى بالأدب الحقارن : لا شك أن الأدب المققارن يمثل 
فة من آفكل اوا درا القاغاذن الحضجارت والتاكراف 
المتبادلة بين الحضارات » وهو الأمر الذى يمثل أهمية خاصة ف التأريخ 
للحياة العقلية » ومن حسن الحظ أن آحمد آمين قد تمتع بفهم عميق 
ووعى ممتان بالأدب المقارن » ويتضح لذا مثل الفهم عندما نقراً لأحمد 
مين فصله عن الأدب الصوف ف الجزء الرابع من ظهر الاسلام وتحليله 
لهذا الآني حيت قول : « وقد كان الآدب الوق قاجا لجسي 
مختلفين : الجنس السامى ويمثله الأدب الصوف العربى » والجنس 
اا ا ا و اسا 


0۵0 


كله وله وحذين وإخلاص وحيرة مصدرها يتعلق بالإعجاب والحب 
والعاطفة » والسامى يحب قيحس عذاب الحب أو تعيمه إلى درجة بعيدة 
وقد يبالغ فى هذا أو ذلك » ثم يخرج عذاب نفسه شعراً دافقاً مملوءاً 
بالسخط والضجر والألم والأنين والاطمثنان إلى هذا الألم والحنين . 
أشكو وأشكر قعل فأعجب لشاك منه شاكکسر 
فهذه عاطفة صادقة امتلأت بالحب وأورثت الآلم ثم إن النقس عن 
كل هذا راضية بل هى تسمى إلى أرفع منازل التضحية وتجود بالحياة 
إن الغرام هو الحياة فمت يه صبا قفحظك أن تموت وتعذرا 
آما الآدب ف التصوف الآرى فكله غرام وحب ولكنه حب » تمتزج فيه 
فد الغا رات اتراك هذ الفا رات وال هل هن خان دك اك ماف 
يفيد دارسة التاريخ . 
)١۸(‏ الإفادة من الخبرة ق كتابة التراجم :تمثل الخبرة ف كتابة 
التراجم عنصأ من أهم عناص القدرة على التفوق ف كتابة التاريخ . 
وربما يَصحب على كثيرين تصور الفصل بين كتابة التاريخ وكتابة 
الا و باصا مم الكاب لازن الذين كرا فن الين: 
0٦‏ 


وف الحقيقة أن كلا من أحمد مين وطه حسين نموذج لكتاب التراجم 
الممتاز الذى يتفضوق إذا ما تناول كتابة التاريخ . ولا شك آن كاتب 
التراجم يملك كثيرا من المقومات اللازمة لتفوق المؤرخ . فهو يستطيع 
البحث عن الأدوار المختلفة لنفس الشخص بحيث يرى تآثيره الحقيقى 
ف التاريخ من دون آن ينساق إلى إخضاع الاتجاهات الشخصية 
للتيارات التقليدية أو المفترضة أو الصدفة المحضة !! أو بعوامل غير 
محددة .. وهو كذلك قادر على أن يجيد الحديث عن دور أبرز العناصر 
فى صياغة الحوادث التاريخية » وهو الإنسان نفسه » الإنسان المؤثر ف 
الأحداث وتعاقبها . وربما يلمس القارىء هذا المعنى إذا ما تأمل الفارق 
بين كتابة التاريخ على الطريقة التى بين آيدينا فى كتابات آدباء التنوير 
وبين الكتابات الأخرى التى لا تمتل إلا صورة من صور التطبيق الأمين 
الرؤى المذهبية التى تتقمص للأدوإر (الجبرية) أشخاصا لعبوا دورا ما 
على ساحة الحياة . 


(۱۹) دقة الاستشهاد وبراعته : کان آحمد مین حریصا ف « فجر 
الإسلام » وى « ضحى الإسلام » وكذلك ف الجزء الأول من ظهر الإسلام 
على أن يورد النص بحروفه ثم يتبعه بما يريد من تعليقات 
أواستنتا جات . ولکنه بدءا من الجزه الثانى من ظهر الإسلام آثر أن 
يترك هذا المنهج وقال :« أما ف هذا الجزء فقد هضمنا ماقرأنا ثم حكينا 
ما خلص لذا من غير ذكر نص إلا من القليل النادر وأكتفينا بذكر المراجع 
عقب کل باب » 


o¥ 


ویبدو حیاء آحمد آمین الشدید وهو پروی ذلك حین یردف بقوله : 
aE E E e CAE‏ 
قراناها أو سمعناها ..على أن هذه الطريفة إنما اتبعت لكى يصدق 
لاء اف 0 ق ال ی غا سیو ا 
ahs REN OLE E a e‏ 
فكان يورد الرواية حين تكون الرواية غير متواترة »> ويشبر إلى تواترها 
فخ ا کات کا اك وة وکن عد کر اله ردا گان ده اتک 
فيما كتب أسلوبه الذى عرف به والذى اتضح فيه شدة تمثل السرواية 
وتشربجها. 


)۲١(‏ كثرة المراجع غير المياشرة : و بالاضافة إلى ما ذكرنا ف 
الفقرة السابقة تود أن نشبر إلى آن القارىء لأحمد أمين وطه حسبن قد 
يجد كثيراً من الحقائق التاريخية مبثوثة فيما يكتبان » ولكته لا يجد 
اکا م ادنو الیو و گر ادن هدوا اواو ات وا ل 
لار اوران خافن علا يدو ا ی ا ن 
لكان عليه أن يطالع إشارات إلى المراجع تبلغ ف حجمها ضعف المتن .. 
ومع هذا فإن الأسلوب الذى اتبعه الأديبان لا يزعزع آيدا ف ثقة القارىء 
ف رجوع طه حسين وأحمد أمين إلى المراجع . أو أن يؤكد ثقة هذا 
القارىء ف المؤّلفن المحدئن !! 


GSA N NEE 
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وفهمه للأحداٿ » . وهكذا يجد القارىء نفسه وقد أحس بأن مؤلقه قد 
ا ی ی ی و 
المحدتين يجمعون بأكثر مما يبحثون » أو بعبارة أدق ينجحون ف إظهار 
قدرة على الجمع دون آن يعنوا لا بالبحث ولا بإظهار القدرة عليه . 


)۲١(‏ المحرونة والتقدم ق تذفيذ المنهج : لم يلزم أحمد أمين نقفسه 
بمنهج واحد ف كتبه » ومع آن منهجه العام كان تقرييا التزام تقسيم 
التي غ اوا م ا ا ق ا 
أنه ف فجر الإسلام مثلا أخذ تفسه بطبيعة العصر الذى يؤّرخ له 
فامتزجت الأبواب الثلاتة . 


كذلك فقد اختص أحمد أمين الأندلس بجزء خاص من ظهر الإسلام 
ولل دل وة ولك ا كرف ناكار خهارة اتدل ع 
اق ال ا ا ا ا ق و 
طوال الفترة منذ فتح العرب الأندلس حتى خروجهم منه» . 


ویتحدث آحمد آمین ف کتابه حیاتی (ص )۲۲١‏ عن منهجه ف قجر 
الإسلام فيقول : «فرسمت منهجه ورتبت موضوعاته » وكنت إذا ما 
وصلت إلى موضوع أجمع مظانه ف الكتب » وآقراً فيها ما كتب عن 
الموضوع » وأمعن النظر › ثم اكتبه مستدلا بالنصوص التى عثرت عليها 
حتى أفرغ منه » وانتقل إلى الموضوع الذى بعده وهكذا .. وكانت أكثر 
الأوقات فائدة الاجازة الطويلة إذ كنت أجممع الكتب التى يظن أنها تبحث 
ف الموضوع » و أحملهاعلى دفعتين أو ثلاثة إلى مائدة وضعتها خلف 
بيتى فى مص الجديدة » وأبدا العمل ف الساعة الثامنة صباحا وأجلس 
0۹ 


على كرسى أمام المكتب أفليها واستخرج نصوصها واستخلص من كل 
a E E E‏ ا ا ا ا 
وأنسی کل شیء حول .. وهکذا آفعل ف آیام العمل التی لا یکوین عل 
فيها دروس ف الجامعة حتى ينتهى الجزء » . 

ويتحدث أحمد مين عن منهجه ف تآليف ضحى الإسلام فيقول : 
«وترقيت ف منهج التأليف ف ضحى الإسلام فقد رتبت موضوعاته التى 
تستغرق ثلاثة أجزاء وأحضرت ملفات كتبت على كل ملف اسم المضوع» 
ملف عليه اسم المعتزلة وأخر الخوارج » وثالث أثر الجوارى ف الأدب ء 
ورابع الثقافة الهندية .. إلخ) ثم حصرت أمهات الكتب التى تبحث ف هذه 
اموضوعات كالأغانى والحيوان و الجاحظ وكتب ابن قتيبة وربسائل 
الجاحظ وكتب ابن المقفع ونحوه ا آقرؤها كلها فإذا وصلت إلى نص 
يتعلق بالمعتزلة كتبت ف ورقة صغيرة مغزى النص ورقم الصفحة ف 
الكتاب ووضعتها فى ملف الموضوع وكذا حتى آفرغ من هذه الكتب 
كلها.. وهكذا دور التحضرر .. فإذا جاء دور الكتابة استخرجت ملق 
ال دوع وات النر ق الجذاذات ورت ديا جب التر تب النطقى 
وفکرت فبها وبدات آكتب .. وكلما عنت فكرة جديدة رجعت إليها ف 
ي اوو تقل ]ل عا د و 

(۲۲) تناسب حجم المادة الكتوبة مع الأهمية التاريخية : كثيرا 
ما يعترى المؤرخ شعور خف بأنه لا بد من الموازنة بين المادة التاريخية 
المكتوبة وبين الزمن (بمعناه الرياضى) الذى وقعت الأحداث فيه » و بين 
ق ا و ا 
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حظه من الكتابة بقدر زمنه .. وبحيث يخرج كتابه ف الذهاية قرب إلى 
O E EO EN RAR‏ 
آننا نجد هذا الخلق بارزا جدا ف كتب الحوليات . وكثيرا أيضا ما يدقع 
التعصب (وآحيانا التسرع » وآحيانا آخرى عدم الدرس الجيد) إلى أن 
یخرج کتاب التاریخ على نحو آصدق مایوصف به آنه کاریکاتیری 
يعكس بوضوح منهج صاحبه ف معالجة موضوعه .. خذ على سبيل 
المثال كتاب الدكتور فقيليب حتى عن تاريخ الإسلام حبن خصص مائة 
وخمسين صفحة للحديث عن العرب فيما قبل الإسلام ثم تحدث عن 
سيرة الرسول كلها ف عشر صفحات .و هكذا فإن بعض المؤلفين قد 
يجدون آنفسهم كثيرا ف حبرة من أمرهم › و بخاصة إزاء القفصول 
الأخيرة التى يتعجلون كتابتها حتى ينتهوا من كتابة كتبهم بعد أن 
E E REE E A E‏ 
آحمد آمين » قارن بين حجم كتاب فجر الإسلام وبين حجم كتاب 
ضحى الإسلام ثم بينها وبين حجم ظهر الإسلام وأقراً لأحمد مين 
اعترافه حین يقول « وکنت آقدر أن یکون ف حجم کذا فإذا بى أجدنى 
مضطرا أن أجعله على تحو كذا» . وهذا هى عيبن المنهج العلمى الذى لا 
بتعسف صاحبه ف إلزام نفسه ما لا يلزم » وإنما هو يعالج موضوعه 
بالقدر الذی لا بد موضوعه آن يعالج فيه .. 


(۲۳) متالية الحجم : لا شك أن كتب أحمد أمين عن فجر الإسلام 
O E ECE A EI‏ 
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بالقصبر المخل .. فقد استطاع آحمد آمین من خلال توسعه ف کثیر ف 
بعض المواضع آن ينجو تماما من مغبة تعميم الأحكام » وإطلاق القول 
على عواهنه علی نحو ما نری ف کتابات أخرى مناظرة .. وقد تاح له 
الحديث تحت عنوان محدد أن يستوف الموضوع حقه . كذلك ابتعد أحمد 
مين عن أن يكون قافزا بكتابته من موضوع إلى موضوع » قنجا من ذلك 
الخلق الذى لا يمكن التعبير عنه بأصدق من الوصق الذى وصف به 
الدکتیر عبد الوهاب عزام کتاب بارتولد ۱۸٦۹۸۹(‏ - ۲۷ ۱۹) عن تاریخ 
الحضارة الإسلامية بآنه « يظهر الاقتضاب ف بعض فصوله حتى 
یشعر القاریء آنه انتقل من موضوع لم یستوفه إلى آخر لم یمهد له».أما 
كتابا طه حسين عن الفتنسة الكبرى قإتهما لا يزالان إلى اليوم آولى 
المصادر متوسطة الحجم للحديث عن هذه الحقبة .ومن حسن الحظ أن 
هذا لايمنع من الاقرار بحقيقة آن مجموعة مؤلفات آدباء التنوير ف هذا 
المجال تبقى كذلك قابلة للاختصار حتى تكون متاحة لمستويات مخاتفة 
من الشباب » وتبقى بنقفس القدر قابلة للشروح والتعليقات والحواشى 
الكفيلة ببيان عظمة ما فيها من تركيز شديد . 
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الفصتزاراع 
ا لكانة النا رة لال أدباء النوير 


(۱) إنشاء التاریخ لا تلوینه : کان على أحمد أمين وعلى طه حسين 
ف هذه المجموعة من الكتب آن ينشتا التاريخ الإإسلامى من أساسه » فلم 
يكن دورهما فيما قدما من كتابات رصينة ترجيح رواية على آخرى 
آوتوسیع متن سابق » آو تلخيص کكتابات متناثرة آو تجميع كتب تتتاول 
عصراً واحدا . وإنما كانت المهمة ( بأآدق عبارة ) هى إنشاء التاريخ من 
اوله.. 


وهذا هى ذات المعنى الذى حاول طه حسين تفسه أن يعيبر عنه حين 
قال ف وصف جهد أحمد أمبن ف مقدمة ضحى الإسلام ' إنه خاض 
حربا ضد الغموض والإبهام " !! آی أن أحمد مین لم یکن مرجح ری 
على رى ولا محكما بوثيقة » وإنما كان صاحب جهد واضح ف إزالة 
الغموض واللبس . 
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(۲) التاريخ للتاريخ والتاريخ للقراءة : يمكن القول بأن أعمال 
أحمد آمین كانت كلها من باب التاريخ للتاريخ » وكان طه حسين هو 
الآخر يحب آن يكون له باع كبير ف هذا المجال » وقد قدم بالقعل صورة 
E E aaa‏ و E‏ ا ن 
الكتابة التاريخية التى هى أكثر قربا من جمهور الناس من التآريخ 
العلمى ..ولذا فإنه رآى ف كتابه « على هامش السيرة » نموذجا آقرب إلى 
النوع الثانى منه إلى النوع الأول ولهذا تجده يتحدث عن هذا المعنى ف 
مقدمة كتا غل هافش الشترة فقول ١:‏ هذ حف لح تكن الما 
ولا للمؤرخين لأنى لم آرد بها إلى العلم » ولم أقصد بها إلى التاريخ وإنما 
هى صورة عرضت لى أثذاء قراءاتى للسيرة فاثبتها مسرعاء تم لم 
أربنشرها بأساء ولعلى رأیت ف نشرها شيشا من الخبر فهى ترد على 
الناس أطرافاً من الأدب القديم قد أفلتت منهم »... إلى أن يقول بعد ٣‏ 
صفحات « إلى هذا النحو من إحياء الأدب القديم » ومن إحياء ذكر العرب 
الأولين قصدت حين أمليت فصول هذا الكتاب » . 


() عبقرية التأريخ للفكر : حین بدا آدباء التنویر مشروعهم كانت 
الفكرة كما ذكرنا أن يختص آحمد أمين بالحياة العقلية وأن يختص عبد 
الحميد العبادى بالحياة السياسية وأن يختص طه حسين بالحياة 
الأدبية » ولكن أحمد آمبن وهو الوحيد الذى أدى دوره كاملاء قام 
بالإضافة إلى دوره بجزء كبير من الدور المفروض للعبادى وبجزء كبير 
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كان على أحمد أمين أن يتناول التاريخ من الناحية العقلية وبالناحية 
الحقلية أيضا ء وهكذا كان عليه أن يتناول صعب جوانب الحياة تأريخا. 
وهو يتحدث عن هذا المعنى بوضوح وجلاء فى ول مقدمة ضحى 
الإسلام فيقول : « ولعل أصعب ما يواجه الباحث ف تاريخ أمة هو 
تاریخ عقلها ف نشوئه وارتقائه › وتاریخ دینها وما دخله من آراء 
ومذاهب . ذلك آث مدار البحت ف المسائل المادية ومايشبهها واضح 
خو اط علها ن کر اهو خا اا ا 
تعرف كيف نبتت » وكيف نمت » وما العوامل ف إيجادهاء وما العتاصر 
التى غذتها » وما الطوارىء التى طرأتث عليها فعدلتها أو صقلتها» أعياك 
ذلك » وبلغ منك ف استخراجه الجهد . لأن القكرة أول أمرها لا مظهر لها 
نستدل به علیهاء وقد تتکون من عناصر قد لا تخطر على بال » ویعمل 
ف تغييرها وتعديلها عوامل ف منتهى الغموض . والمذاهب الدينية قد 
يكون الباعث علیها غير ما ظهر من تعاليمهاء قد يكون الباعث سياسياء 
وهى ف مظهرها الخارجى مجردة من كل سياسة » وقد يكون الباعث 
لها ف إفساد الدين فتتشكل بشكل المتحمس للدين . وقد يكون المذهب 
صالحاً کل الصلاح ولکن یحکیه أعدائه فیشوهونه » ویلغون فيه 
فيفسدونه » فيقف الباحث حاثرًا ضال » يتطلب بصيصاً من نور يهديهء 
أو آثراً فى الطريق سلكه مَنٌْ قبله فيحتذيه . وفوق هذا فالأفكار متنوعة 
والآراء متعددة وقضايا كل عصر تخالف ما قيلهاء ويراها الباحث 
فيظنها ول وهلة جديدة لم ترتبط بما قبلها ولم تتصل به آية صلة فما 
عسی آن يكون بينهما من قرابة آونسب وما قد يصل بينهما من 
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ولا أظننى بعد ذلك ف حاجة إلى التعقيب على هذه الأفكار الواضحة 
المعبرة التى لخصت الموقف الذى استطاع أحمد أمين أن يتفوق ف 
معالجته له . 


)٤(‏ دور الشحر لق التآرسخ الاسلامى ف عهد أدباء التذوير: لابد 
لى أن أذكر أن جهد الشعراء ف التأريخ الإسلامى قد سبق جهود أدباء 
التنوي وإن لم يكن على نفس الخط تماماً» و ربما كان الفارق بين هذا 
التناول و ذاك هو الفارق الواضح بين تناول الشعر و تناول الأدب » 
وإذا کان لنا آن نذکر جهود أحمد آمین و طه حسین کرائدین عظیمین ف 
هذا المجال الذی نتحدث عنه فمن باب آولی آن نشیر إلى جهد شاعرین 
عظيمين تركا لنا أثرين عظيمين من الأعمال الشعرية المطولة التى تتناول 
تاريخ الإسلام على مدى القرىن السابقة » و هذان هما الشاعران أحمد 
شوقى وأحمد محرم . 

لابد أن تذكر ماقام به أمير الشعراء أحمد شوقى ف ديوانه 
أومطولته « دول العرب و عظماء الإسلام » و التى تعتبر نموذجاً راثعاً 
للأعمال الشعرية التى تناولت التاريخ الإسلامی › تعريفاً بأمجاد 
الإسلام و عظمته و انتصاراته » و من البدهى آن الشعر حين يسجل 
التاريخ يكون آكثر ميلا إلى الفخر منه إلى التحليل » و يكون كذلك آكثر 
ميا إلى ربط الحوادث ف إطار واحد من الحديث عن النجاح المتواصل 
والمجد المتصل » و من الطريف أن شوقى صاأاغ هذه القصيدة المطولة 
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وهو مَنفیّ ف الأندلس » و حين نتآمل صياغتها نجدها تأخذ شكال يكاد 
يكون وبسطاً جامعاً لطريقتى تاليف الكتب أو صياغة الخطب, فهى تبدا 
بالحمد لله ( ف عدة آبيات ) ثم بالصلاة و السلام على رسوله عليه 
أقفضل الصلاة والسلام و هكذا يمضى أمير الشعراء يسعرض التاريخ 
امام عاكدا ف ن ا خان ال ون الف حح خف الهة 
الحرام » ویذکر تاریخه ویشیر إلى آنباء اسماعیل و ف آحیان آخرى 
يرتفع صوت المعلم والناصح ف قصيدة شوقى » كذلك فإنه يلح على 
الدوام على تنبيه الأبصار إلى الاعتبار من حوادث التاريخ الإسلامى . 


وليس من شك ف أن منظومة شوقى عليه رحمة الله كانت من أشهر 
التماذج التى اعتمدت على التاريخ فى جلاء صورة الإسلام و المسلمين 
عبر ماض طويل » وقد كان من المفترض آن نكون من الذكاء الدينى 
الوطنی والقومی فنقررھا ککتاب ذی موضوع واحد علی طلاہنا ف مطلع 
الرحلة الثانوية أو ثهاية المرحلة الإغدادية على سبل المثال » ونقرن على 
الطلاب حفظها بحیث یکون التاریخ الإسلامی مرتبطاً و مترابطاً فى 
أذهانهم إلى الدرجة التى يسهل عليهم استحضاره ف المواقف المختلفة 
من حياتهم فما بعد ؛» و أحب آن آنبه هنا إلى ما ذكرت ف المقدمة من 
اقتناعى بفائدة تقرير مجموعة كتب أحمد آمين وطه حسين ف مطالع 
ا ی کا وا ف ا ا اا الك 
والتحليل و التفكير المركب. 


و لا يقل بحال من الأحوال ( إلا ف الشهرة ) عن جهد شوقى ف 
الرائع العظيم إلالياذة الإسلامية آو ديوان مجد الإسلام » و من الطريف 
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أن نذكر أن أحمد محرم قد ضمن هذه القصيدة الطويلة جداً بعضاً من 
قصائده التى نشرها قبل ذلك بعناوین أخریى »› و ليس هذا هو مجال 
الدراسة المقارنة بين القصيدتنن العظميين › إنما أقصد كما يرى القارىء 
إلى التعريف السريع . 


فاا لاف ال ت ا اء ا قق ق وول 
العرب و عظماء الإسلام » فقد نال الخلود و الذيوع المتصل عمل آخر 
من آعماله هو همزتيه التى عارض بها همزية البوصیيریى » كما عارض 
بتهج البردة بردة البوصيرى » و همزية شوقى هى تلك القصيدة التى 
يسمعها المواطن المسلم و العربى كل يوم تقريياً حين تغذى السيدة آم 
کلثوم بعض آبیاتها *. 


4# غنت آم كلثوم من « نهج البردة » ثلاثين بيتاً من مائة وتسعين » من هذه الأبيات ستة فالغل 
وخلاثة ف الحكمة وخمسة ف الكخراغة والتخبة واتنا غر ف مدخ الرسىل قأريخة فق الدعاة: 

ومن قصيدة « إلى عرفات الته » غنت أم كلثوم خمسة وعشرين بيتاً من ستين »من هذه الأبيات التى 
غنثها ستة أبيات حداء لركب الحجيج » وثمانية ف الدعاء واستغفار الله » وبيت واحد ف الحكمة وعشرة 
آبيات ف زيارة الرسول . 

أما « الهمزية » فقد غنت آم كلثوم منها أريعة وثلاثين بيتاً من مائة وواحد وثلاثين وقد جاءت 
تسعة بيات منها ف بشرى مولد النبى » وثلاثة عشر بيتاً ف الإشادة بدعوته للدين الإسلامى وسبعة ف 
مدح الرسول وخمسة ف التضرغ والدعاوى . 

أما أول قصيدة دينية غنتھا آم کلثوم من شحر شوقی فهی « سلوا قلبی » » وقد تواترت الروايات 
أن آم كلتوم حبن وصات إلى قول شوقی : 

وما نيل المطالب بالتمتى ولكن تؤخذ الدنيا غلابا 
نهض المستممون الذين حضوا الحفل يطالبون الانجليز بالجلاء عن مصر !! 
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و قد كان لىشاعر النيل حافظ إبراهيم هو الآخر جهد بارن ف هذا 
المجال بقصيدته « الحمرية » » التى تقترب من ثلاثمائة بيت » وقد تناول 
فيها شاعر النيل سيرة عمر بن الخطاب من نواح عديدة » وأنعكست 
فیها إلى حد كبير تطلعاته إلى مجد الإسلام و اعتزازه بماضيه . 


يبدو ( بوضوح ) أنهما نظمتا لتنافسا قصيدة حافظ إبراهيم عن عمر 
ابن الخطاب و أعنى بهما قصيدة « العلوية » للشاعر الكببر محمد عبد 
E E ET‏ 


المقدمة : 
إٍمام بتی الهدی و هو ابن تسع وآول مسلم صلى وصاما 


وقصددة « البكربة » للشاعر العظيم عبد الحليم المصریى التى يتناول 
تا و 


نهضت بأمر الناس و الدين لم بزل رضيعا بأطراف الجزيرة حابيا 
ف ك عك الان ي ضفن لهدوا من الإسلام ما کان بانیا 


ولوا كان الان سد للف هن هذه القضساف اللا نة کتاپا ا خر بین 
مقرراً على صف دراسى تال للصف الذى درس مطولة شوقی « دول 
العرب و عظماء الإإسلام » . 

لا ينبغى لنا أيضاً أن نغفل الإشارة إلى مجموءة الأعمال الشعرية 
العظيمة التى تذاولت التاريخ الإسلامى والسيرة النبوية من زوايا 
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عديدة وبصياغات متنوعة وممتازة فبالإضافة إلى العملين الكبيرين 
الرائعين لأحمد شوقى وأحمد محرم وإلى مطولات حافظ إبراهيم وعبد 
الحليم المصرى ومحمد عبد المطلب تآتى قصيدة عزيز آباظة « من 
CS LE a‏ او 
الا 


كذلك فلابد آن نذکر بالتقدیر جهود شاعرین عمودین عظیمین لم 
ينلا القدر الكاف من التقدير الواجب ف ظل عصر الشعر الحر الذى كان 
لابذ (للأسف ) لأنصاره من القائمين على وساتل الإعلام من أن 
ا الو ودي هة اهارا اعام ری و کا 
آمین » و من الغریب أن عامر بحیرى صاحب « أمير الأنبياء » كان 
مرشحا لنوال جائزة السدولة التقديرية ف نفس اليوم السذى ذالها اسح 
المغفور له صلاح عبد الصبور و كان قريباً جداً من الفون بها» ومع هذا 
فإنه من قليلى الحظ جدا ف إعلام الثقافة المعاصرة على الرغم من أن 
المغخفور له رئيس السادات نفسه قد أطلق عليه لقب شيخ الشعراء حين 
لقيه ف جمع من الأدباء ذات مرة » آما كامل آمين فإن عمليه العظيمين 
«عين جالوت » « والملحمة المحمدية » يقفان بمنتهى القوة و الشموخ بين 
الأعمال الأدبية التى تناولت التاريخ الإسلامى . 


aN NAE Ea O RE Os 
e ( الثى تناولت السبرة النيوية من خلال معارضة « بردة البوصدری‎ 
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وهى مجموعة من الأعمال العظيمة لاتزال تفتقر إلى الدراسة و التحليل 
والمقارنة فضلاً عن إزاحة تراب النسيسان عنها ف ظل انشغالنا فترة بعد 
فترة بما لا يستحق الانشغال و لا الاهتمام . فهناك قصيدة البارودى 
«كشف الغمة ف مدح سيد الأمة » و هناك قصيدة شوقى « نهج البردة » 
و قصيدة محمد عبد المطلب « ظل اليبردة » وهى أعمال سابقة على جهود 
أدباء التنوير » وهناك كذلك قصيدة الشاعر العظيم على أحمد باكثير 
«کشف ما جرى ف مدح سيد الورى » وقصيدة محمد خليل الخطيب 
«بشرى العاشقين ببلوغ سيد المرسلين » وقصيدة هاشم الرقاعى « نهج 
البردة » و أخيراً قصيدة الدكتور حسن على إبراهيم « محمد رسول 
الله» . 


على آن الشعراء فيما بعد الرواد الكبار شوقى و حافظ و محرم 
آخذوا يتناولون بنفس الروح التى تناول بها الأدباء التالىن لأدباء 
التنوير كثيراً من القضايا الفرعية ف التاريخ الإسلامى بشىء من 
ألة را و الكو و اى هاا ال اا فاا ت 
هذه النأاحية › و لكنى أكتفى بنموذج وأاحد هو قصيدة الشاعر أحمد 
زکی آبو شادی راثد مدرسة آبوللی ف دیوانه الشفق الباکی (۱۹۲۹) ف 


قصيدة « النبی محمد و روح الله » حبن يقول : 
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دارهم القدية مورا لقال نامالە اوها 
وشرعت للعقل الحكيم سياسة ضمنت بقاء جلالها الآيام 
بُنيت على النفع الأتم وكل ما للعلم فالعلم الصحيح قوام 
عقل كعقلك لن يبيح يبيح جهالة ابداًء فکم سطعت له أحكام 


وف خطوة آكثر تقد مية وعصرية کان جهد الدکتور عبده بدوی ف 


آنشاء قصید سمفونی بعنوأنے «محمد» نشره ف لیبیا عام ANT‏ 


)١(‏ الدراسات التاريخية بعد جهد أدباء التذوير : من دون أن 
نبخس آقدار علماتنا أو جهودهم ف مجالات الفكر المتصلة بالتأريخ 
O E ENE OC O ENN‏ 
سارت فيه الآمور ق هذه لالات ف الحقب الرمنة الت كراد قت حه 
جهود آدباء التنوير : 
( ) لم يؤلف الجيل الأول من تلامذة طه حسين وأحمد أمين وهم 
من يفترض آنه كانت لهم فرص آأوسع من فرص طه حسين 
وآحمد آمين شيتا ذا بال فى هذا المجال . فالدكتور عبد الرحمن 
بدوی مثلا و هی من نبغ هؤلاء التلاميذ وهي أستاذ قسم 
الالفال بح ا مرا ن ق موغن ع اع ان اناري 
اق الفرق السياسية الدينية ف ضر الإسلاح بالرغم من راه 
العديدة ف موضوعات عديدة !! 
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( فا هی الكل الثاني من انحااة ف لوقه 
الأستاذين حسن آحمد محمود وأحمد إبراهيم الشريف يضعان 
( مثلا ) كتاب العالم الإسلامى ف العصر العباسى .. يختص 
آولهما (هكذا) بكتابة تاريخ العصر العباسى الأول ويكتفى 
الات كا الخصي لانن و قفرا هدا الكتات ن الا 
السياسية » ويعدان ف المقدمة أن يصدرا بعد ذلك جزءا يختص 
EP‏ 


(ج) آما الدکتور شوقی ضيف فقد كان صاحب فضل أوف إذ أخذ 
E N ERR aS ES‏ 
اا الوق ال ا و ا 
المجال نخبة من أساتذة الأدب العربى يضعون تاريخ عصور 
E O OT TE‏ 
هيكل > والدكتور الطاهر مكى › والدكتور بدوى طبانة 
والدکتور يوسف خلیف . 


(د) مهد أحمد مين إلى دراسات مقارنة الأديان بكتابته الرائدة ف 
هذا المجال على مدار الصفحات الطوال من كتبه حتى وإن لم 
يختصها بفصول منقصلة » وأحمد مين هى بلا شك ول من 
كتب ف علم الأديان المقارن وصلته بالتاريخ » وقد أثمر هذا 
ا لتا فا هه كتا نات الدكخور حه هل الاستادن دان 
العلىم الذى رح هو الآخر للحضارة الإسلامية والآديان . 


AJ 


فع وي اخ ي الان اوی ا اد ا ال 
الصلة بين الحضارات الشرقية بعضها وبعض وقد كان من 
المفروض (بحكم الانتماء الجغراف والسياسى والظروف 
الكو ا أن کین ااافا مل هذ الد راسات: 
ولک هو ان شت ما قف هات الق مالعل ف هتا الجال: 
فق الک وة افر ا اة ال اذى كاد ف اسن ادا 
القاهرة وتولى رياسته الدكتور عبد الوهاب عزام .. يبد ننا مع 
هذا نجد المغفور له الدكتور يحى الخشاب ف نهاية الستينيات 
يضح كتابه عن التقاء الحضارتين الفارسية والعربية »> وهو 
مجموعة من المحاضرات آلقاها ف معهد الدراسات والبحوث 
الخرنت التام اة اول اة 


EEE O ENE EE) 
الخضرى ف كتابيه الممتازين « تاريخ التشريع الإسلامى » و«‎ 
نور اليقين ف سيرة سيد المرسلين » . ولا يزعم الباحث أنه‎ 
يستطيع أن يوق هذا الرجل حقه . ولكنه الذى لا شك فيه ن‎ 
کتابته کانت على قل تقدير بمثابة مصباح جانبی ممتاز فاد‎ 
منه آحمد آمين وطه حسين » حتى وإن ظن البحعض أو اعتقدوا‎ 

نها تلخيصات ممتازة لكتب قديمة . 


تهدف هذه الببليوجرافيا إلى تسهيل البحث ف المصادر التى أشار 
إليها الكتاب (بصفة خاصة أو بصفة عامة) ولا تتضمن بالطيم المراجع 
غير المباشرة التى استند إليها المؤلف ف كثير من فقراته التى كتبها ف هذا 
البحث ولكنها تعنى ف الأساس بان تتيع للقارىءتوصيفا ببليوجرافيا 
موجزا ليعض المصادر التى لا بد له من أن يستعيد الإطلاع عليها فيما 
يثبره ف هذا البحث من آفكار » وبخاصة الأفكار التى تنتقد بحعض ما ف 
البحث نفسه › وقد آثشرنا ترتيبها أبجديا دون التفريق بين العرب 
والأجانب وباعتماد اسم المؤلف الأول لا اسم العائلة ء وأشرنا إلى 
الطبعات التى نقلنا عنذها لا لسبب إلا نها كانت هى المتاحة آمام المؤلف 
قبل غیرها : 


4 


اد. أحمد إبراهيم الشريف : 
الدولة الإسلامية الکبری » دار القلم» ۱۹٩۰‏ . 
٦-۲ (‏ ) -أحمد مان : 
فجر الإسلام (١ج)‏ » مكتبة النهضة المصرية » طبعات متعددة 
ى الالام( :تة التة الرنة 
ظهر الإسلام (٤ج)»‏ مكتبة النهضة المصرية 
يوم الإسلام (١ج)ء‏ مكتبة النهضة المصرية 
ا٠‏ كي الخو اليا 
۷د. آحمد شلبی : 
التاريخ الإسلامى والحضارة الإسلامية » ط ۲ دار النهضة المصرية 
۸ -د. أحمد فؤاد الأهوانی : 
مقدمة لكتاب ظهر الإسلام » الجزء الثانى » تأليف أحمد آمين » دار الذهضة 
O‏ 
٩‏ -بارتولد : 
تاريخ الحضارة اللإسلامية » ترجمة حمزة طأهر 
۰- جرجی زیدان : 
ارخ الکن الإلامى رط ,له ا ل 2 
١١‏ حسن أحمد محمود وأحمد إبراهيم الشرنف : 
العالم الإسلامی ف العصر العباسی : دار الفکر العربی. ٠۱۹٦٦‏ 
۲۔خودا بختش : 
الحضارة الإسلامية ؛ ترجمة على حسن الخربوطلل » دار القلم 
(۱۳- ۱۷ ) -طه حسنان : 
مرآة الإسلاح 


على هامش السيرة (۳ أجزاء) 
الوعد الحق 
الفتنة الكيرى - عثمان 
على وہنوه 
مجموعة إسلامیات طه حسنن »› دار الآداب › بروت ۱۹٦٩۷‏ 
۲١ -۱۸(‏ ) - عبد الحميد العيادى : 
- الدولة الإسلامية : تاريخها وحضارتها (بالاشتراك) ٠١۹١ ٤‏ 
- صورة من التاریخ الإسلامی (جزءان) ٠۹١۳۰۱۹٤٩١‏ 
- المجمل ف تاریخ الأندلس )۱۹٥۸(‏ 
(۲۲-۲۱) محمد آبو الفضل إبراهيم وعلى محمد البجاوی : 
- يام العرب ف الإسلام 
- أيام العرب ف الجاهلية دار الكتب العربية » عيسى البابى الحلبى » ط۲ 
(A)‏ 
۳ محمد عة دروزه : 
« العرب والحروبة من ألقرن التالث حتى القرن الرابع عشر الهجرى » دار 
اليقظة العربية التأليف والترجمة والنشر » سورية ۲ ۹۵۹٩‏ . 
٤‏ -د. محمد محمد الجوادی 
مجلة الثقافة : تعريف وفهرسة وتوثيق » الهيئة العامة للکتاب ۰ .٠۹۹٩۳‏ 
۵- محمد مهدی علام : 
المجمعيون» مجمع اللغة الحربية » ط ۲ > ۱١۹۸١‏ 


: -۔د. يحبى الخشاب‎ ٩ 
الفرت‎ 


تم بحمد الله 


YY 


ڪب للمؤ لف 


١‏ -الدكتور محمد كامل حسان عالماً ومفكراً وأديباًء 
( الكتاب الفائز بجائزة مجمم اللغة العربية الأولی ف الأدب العربی عام ۱۹۷۸) . 
الهيئة المصرية العامة للكتاب » القاهرة » ١۹۷۸‏ . 
۲ _ مشرفة دين الذرة والذروة 
[ نال عنه المؤلف جائزة الدولة التشجيعية ف أدب التراجم عام ١۹۸۲‏ ] . 
الهيئة المصرية العامة للكتاب » القاهرة. ٠۹۸۰‏ 
٣‏ - كلمات القرآن التى لا نستعملها ( دراسة تطبيقية لنظرية العينات اللفظية ) ء 
بان ااا رركا اهران ل ري لاف ۹ 
٤‏ - یرحمهم الله ( كلمات ف تأبين بعض الشخصيات ) 
دار الأطباء ووكالة الأهرام للتیزيم » القاهرة» ۱۹۸٤‏ . 
ه من بين سطور حباتها الأدبية ( دراسات أدبية ) 
دار الأطباء ووكالة الأهرام للتوزيم » القاهرة ١۱۹۸٤٤١‏ . 
٦‏ -الدکتور أحمد زکی » حباته › وفکره » وأدبه . 
الهيئة المصرية العامة للکتاب » القاهرة ٠۹۸٤٤١‏ . 
۷ مايسترو العبور المحشير أحمد اسماعيل. 
دار الأطباء ووكالة الأهرام للتوزيع » القأهرة ۱۹۸٤١‏ . 
۸ سماء العسكرية المصرية الشهيد عبد المنعم رياض. 
دار الآطباء ووكالة الأهرام للتوزیع » ۱۹۸٤‏ . 
۹ الدكتور على باشا إبراهيم » سلسلة أعلام العرب» 
الهيذة المصرية العامة للكثاب » القاهرة ٠۹۸٩۰‏ . 
١ ٠‏ -الحلول الجزثية هى الأجدى أحيانا.. مستقباناق مصر. 
5راو ا ا 
١‏ -التشكيلات الوزارية ف عهد الثورة. 
الهيثة العامة للاستعلامات ء القاهرة ۱۹۸٠1)‏ . 
۶ الو تور لن ان غو ى ناا اعلا ارت . 
الهيتة المصرية العامة للکتاب » ٠۹۸٩‏ . 


YA 


. الدكتور نجيب محفوظ » سلسلة أعلام العرب‎ -٣١ 
۸۹۹۸ الهية اة اة لكان‎ 
دلبل الخيرات الطبية القومية مع مقدمة وافية عن تاريخ وحاضر مؤسسات‎ -١ ٤ 
ااك الاي اضر‎ 
. ۱۹۸۲۷ » مركز الإعلام والنشر الطبى ؛ الجمعية المصرية للأطباء الشبان‎ 
› الصحة والطب والعلاج ف مصر‎ _ ٠ 
AAV a 
 ةيفاقثلا توفيق الحكيم من العدالة إلى التعادلية ء المكتبة‎ ١ 
. ۱۹۸۸ » الهيئة المصرية العامة للکتاب‎ 
رحلات شاب مسلم؛‎ _- ۷ 
۹4۹ دار اله الي وال لقف‎ 
ء٠۹۸۹ ۸-الببليوجرافيا القومية للطب المصری » الجزء الأول والٹثانی‎ 
. ٠۹٩۱ الجزء الثالث والرایع ۱۹۹۰ . الأجزاء من الخامس وحتی الثامن‎ 
اكاد ل السك ورات الدقام الاه‎ 
۹-منهج أدباء التنوير فق كتابة تاريخ الأمة الإسلامية.‎ 
NASEN LANES 
.٠۹۹٤ الطبعة الثانية : أدباء التنویر والتاریخ الإسلامی › دار الشروقء‎ 
. تحريف وفهرسة وتوتيق‎ : ] ٠١٠٠١۲١-۱۹۲۹ [ مجلة التقافة‎ ۲ ٠ 
: ۹٢ الةة الح العامة اكات‎ 
› ) شمس الأصيل ق أمريكا ( من أدب الرحلات‎ _ ١ 
. ۱۹۹٤ ۲ دار الشروق‎ 
: 0۹4 اؤراق الق( وال ودا نالروق لقا‎ 
مذكرات وزراء الثورة [ دراسة تشربحدة تاريخة نقدية لعحشر مذكرات‎ - ۳ 
سياسية]‎ 
. ٠۹۹٤ داں الشروق » القاهرة»‎ 
المحافظون( قوائم كاملة › وفهارس تفصيلية وأبجدية » ودراسة لتسلسل‎ _ ٤ 
: یر اهار انا فظن مت اا اع ۹ د ا‎ 
. ٠۹۹ ٤ دار الشروق » القاهرة»‎ 


۷۹ 


N E 
O القضل الارل: قضة المشروغ‎ 
الفصل الثانى : الإنجازات التى تحققت من خلال كتابة‎ 
E a أ ویو ان اساي‎ 
E ad الفصل الثالث :سمات منهج أدباء التنوير‎ 
eS الفصل الرابع : المكانة التاريخية لأعمال آدباء التنوير‎ 
E yy الق الام جرا‎ 
E تلۇ لىی:‎ 


٩٤ / ۱۱۳۰۰ رقم الإیداع‎ 
1.S.B.N 977 - 09 - 0257- 8 


3 سي 
القأهرة: ١١‏ شارخ واد حسلی ہہ هاتف ۲ ۳۹۳٤0۷۸‏ فاكس : ۳۹۳٤۸1٤‏ 
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